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هداء الإإ

يمــان، اللهــم اجعلهمــا   علــيََّ يتقدمهــم: الوالــدان الكر
ٌ

ــى كل مــن لــه فضــلٌ  إ

ــنِِ لعبــدك الفقيــر إلــى جنــات ونهــر فــي مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر. بََابََ�ي

ــم  ــى توائ ــي وإل ــي وذرِِّيت ــى زوج ــم إل ــي، ث ــار هدايت ــيوخي الأجلاء من ــى ش وإل

ــاء أمتــي: إليكــم ثمــرة قلبــي، ومــاء فــؤادي.. خــرجََ مــن حنايــاي يُُشــرق  روحــي، وأبن

ــه  م
ِ

قدِّ
ُ
خــراي.. أُ

ُ
ــاي وأُ ــي دني ــي ف ــن خلف ــوره م ــو أن يســتتم ن ــديََّ، وأرج ــن ي ــوره بي ن

ــي  ــي ولأمت ــه ل ــراب، وأردت ــادٌٌر وش  ب
ٌ

ــلٌ ــذا مغتس ــه: ه ــادي علي ــادي المن ًـا أن ين راج�ي

 
ِ

ــكلِّ رب ل
َ

ــدَّ ــوم الآخــر، يضــيء ال والخطــوب كوالــح، والغواســق تغشــاهم، تذكــرًةً للي

ــا  ــرء خالصًً ه الم
ُ

ــدُّ ــا يع ــر، إلا م ــر ولا ناص ــذا العص ــي ه ــوة ف ــث لا ق ــائر، حي س

ــو أن  ، أرج
ٍ

ــات روحٍ ــبٍٍ، وومض ــات قل ــطر إلا خفق ــذه الأس ــا ه ــر،  وم ــودود الغاف لل

َـة  ِـر بالمســتقبل الحــقِِّ، ويشــحذ الهم�
ك�
ًـا لا يتــرك، يذ ، وجليس�

ّلَُّ
 ًـا لا يُُم� تكــون أنيس�

ــه  ــي ب فيــق الأعلــى، وقــد أمََّلــتُُ مــن ب�ر رجــات العلــى ونيــل رضــا الرََّ
َ

إلــى بلــوغ الدَّ

ــت  ــواء تح ــر بالانض ــور: 48[، وأظف  ]الط ــام: ممنجنح ــال وس ًـا أن أن ، راج�ي
الًا

ــض ف

نــي أن أنــال أعظــم ممــا 
َ
رايــة: ‌ئمئنئىئيبربز ]ص: 46[ .. وعلَّ

ــا وزكاة، وأن  ــي ونعمــة، مغفــرًةً ورحمــة، عســى أن يكــون حنان�  مــن ب�ر
الًا

أصــف، فــض

ــا  ًـا، ويزيدنــي فــوق ذلــك شــيئًًا طيب� ًـا، وأن يجعلنــي عنــده مرض�ي ــي بــي حف�ي يكــون ب�ر

ــن. ا...آمي ًـا علًيً ــي مكان� ــه، فيرفعن ا في
ًكًر
ــا ا مب ــًرً كثي

هداء الإإ
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) (

 ي
ن إسماعيل العمراني� تقديمم علامة اليمن فضيلةة الشيخ/ محمد بن�

ــن،  ــي الأمي ــي الأم ــى النب ــسلام عل ــصلاة وال ــن وال ــه رب العالمي ــد لل الحم

عـد: لـه، وـب لـى آـ وعـ

فهــذا كتــاب "السلســبيل المــورود- قصــه رحلــة الخلــود" للشــيخ الدكتــور/ عبــد الــسلام 

ــي  ــذا ف ــه ه ــيََّ، وكتاب ــوا عل ــن درس ــم الذي ــة العل ــرة طلب ــن خي ــو م ــدي، وه ــل المجي مقب

هُُُ 
ف�


ِ
ــه مُُؤََلِّ ــد من ــة، قص ــى الجن ــاس إل ــويق الن ــرة، وتش ــى الآخ ــال عل ــلوك والإقب ــم الس عل

إبــراز منهجيــةٍٍ جديــدةٍٍ فــي الوعــظ والإرشــاد، وإيقــاظ النائميــن، وتنبيــه الغافليــن، و إصلاح 

ــات  المائليــن، وإرشــاد الجاهليــن، وتشــويق الراغبيــن لســلوك مــداجر الســالكين إلــى جن

ــي  ــن ف ــن المؤلفي ــاء العاملي ــذة العلم ــن جهاب ــبق م ــن س ــار م ــه آث ًـا في الخالدين...مقتف�ي

الزهديــات والوعظيــات أمثــال الأئمــة: أحمــد بــن حنبــل، وابــن أبــي الدنيــا، والغزالــي، وابــن 

ــن القيــم، وابــن رجــب رحمهــم اللــه أجمعيــن. الجــوزي، واب

ــلوب،  ــي الأس ــدٍٍ ف ــع تجدي ابٍٍ، م
َ

ــذَّ ــيٍّّ ج ــيٍّّ، وقصص ــلوبٍٍ أدب هُُُ بأس
ف�


ِ
ــه مُُؤََلِّ ــد صاغ وق

وحلاوةٍٍ فــي العبــارة، والتــزامٍٍ بعــزو النصــوص إلــى مصادرهــا، وتخريجهــا، واعتمــادٍٍ للصحيح 

 ســبقت هــذا الكتــاب منهــا: "تلقــي 
ٌ
ةٌَ يِِّم�

َ
 قَ

ٌ
فــاتٌ

َ
منهــا فــي صلــب الكتــاب، وللكاتــب مؤلَّ

م لهــذا 
َ

ــدَّ ــكار فــي مســائل الــخلاف"، وممــن ق ــم"، "ولا إن النبــي  ألفــاظ القــرآن الكري
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َـادق، أســأل  الكتــاب القيــم الشــيخ الدكتــور/ حســن محمــد الأهــدل، والشــيخ/ محمــد الص�

َـه خيــر 
ف�


ِ
اللــه  أن ينفــع بــه مــن ســيطلع عليــه مــن العلمــاء والمتعلميــن، وأن يجــزي مُُؤََلِّ

الجــزاء، ويزيــد فــي الشــباب الفــضلاء مــن أمثالــه، وســبحان اللــه وبحمــده ســبحان اللــه 

العظـيـم.

محمد بن إسماعيل العمراني

صفر 1425هـ

 ي
ي العمراني�

تقديمم القاضي�
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) (

 هدل
أ
ستاذ الدكتور/ حسن الأ

أ
تقديمم فضيلةة العلامة الأ

الحمــد للــه بِِّر العالميــن، والــصلاة والــسلام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

لعــت علــى مــا كتبــه الأخ الدكتــور/ عبــد الــسلام مقبــل المجيــدي 
َ

أجمعيــن، وبعــد: لقــد اطَّ

فــي كتابــه الــذي بعنــوان: "قصــة رحلــة الخلــود" أو المســمََّى "السلســبيل المــورود"، وهــذا 

ــة  ــاة الأخروي ــاول الحي ــاهد تتن ــن مش ــة ع ــوراتٍٍ مخبت ــي تص  تحك
ٌ
ــوقةٌ  مش

ٌ
ــةٌ ــاب قص الكت

مســتوحاة مــن نصــوص القــرآن والســنة، صاغهــا الكاتــب بأســلوبٍٍ قصصــيٍّّ فريــدٍٍ يصــف 

ــث روح  ــةٍٍ تبع م
ِ

ــي مقدِّ ــة ف ــي البداي ــا ف ث فيه
َ

ــدَّ ــود.. تح َـة الخل ــى جن� ــابٍٍ إل ــاف ش زف

بيــن الصََّالحيــن فــي شــوقٍٍ وحنيــن، ثــم  المســارعة والمســابقة إلــى النََّعيــم لعبــاد اللــه المقرََّ

يَِِّق 
ش�

ًـا بأســلوبه الأدبيِِّ ال
ض�ر

ق بعــد ذلــك إلــى زفــاف الأفــراح بيــن الســماء والأرض عا تطــرََّ

ر حُُبََّ الشــابِِّ   المــوت فــي قصََّتــه، ويصــوِِّ
الًا

ــاوِِ المشــهد الأول بيــن يــدي حيــاةٍٍ جديــدةٍٍ مُُتََن�

 للقــاء ربــه مــع خيــار عبــاد اللــه  مــن أصحــاب 
ٌ

المؤمــن لهــذا المــوت الــذي هــو موعــدٌ

القلــوب المنيبــة.

ــم  ــد.. عال ــم الجدي ــي العال ــي اســتقبال هــذا الشــاب ف ــي المشــهد الثان ر ف ــم يصــوِِّ    ث

الحقيقــة والســعادة مــع أوليــاء اللــه فــي الــملأ الأعلــى.. ويســتمر الكاتب-وفقه اللــه تعالى- 

ــة  ــاف رحل ًـا أنََّ هــذا الزف ــة الخــروج والعــروج مبين� ــي رحل ــث ف ــي عــرض المشــهد الثال ف

ِـره نعيــم الفــوز 
ك�
الســعادة إلــى الــملأ الأعلــى مــن العوالــم الفانيــة إلــى العوالــم الباقيــة.. ويذ



9

العظيــم بأنيســه القــرآن وبمحاريــب الإيمــان، وهكــذا ينتقــل بــه إلــى المشــهد الرابــع حيــث 

ِـر بالابــتلاء فــي القبــور، وبالأســلحة 
ك�
طمأنينــة البــرزخ وأفراحــه.. وفــي المشــهد الخامــس يذ

رَََ فــي ختــام ذلــك 
ش�

التــي تنفعــه هنــاك مــن الأعمــال الصالحــة كالإيمــان وتلاوة القــرآن ليُُبََ

بنتيجــة الفــوز الكبيــر.. ويتنقــل بيــن لقــاءات النعيــم لأرواح المؤمنيــن فــي البــرزخ، وتلقــي 

اهــرة، ثــم يبيــن فــي المشــهد الــذي بعــده منـــزلة هــذه الــرُُّوح فــي 
َ

الملائكــة للــرُُّوح الطَّ

ــون  ــا يك ــر م ــة، ويذك ــوب المنيب ــاب القل ــك أصح ــماع ذل ــع بس ــد، فتخش ــم الجدي العال

ا القيامــة وبــدء الحســاب، ومكانــة النبــي a فــي مثــل  ًرً فــي هــول المحشــر المهيــب مصــوِِّ

هــذا اليــوم، ورحمتــه بأمتــه فــي يــوم المحشــر، ويســتمر فــي عــرض بقيــة المشــاهد التــي 

ا القيامــة بمختلــف صورهــا ومشــاهدها ومــا يلقــاه  ًرً وَِِّ يطــول ذكرهــا فــي هــذه العجالــة مُُص�

َـار  َـة والســرور والنعيــم، ومــا يلقــاه أهــل الن� ــديِِّ فــي الجن� أهــل الســعادة مــن الخلــود الأب

ــة بمــا حصلــوا عليــه مــن وفــاء العهــد،  مــن الحســرة والنََّدامــة، ومــا يتمتــع بــه أهــل الجن�

ــل  ــةٍٍ تجع ــه بخاتم ــم قصت ــم خت ــه، ث ــه  وكرم ــة الل ــن رحم ــوه م ــا تلق ــم وم ة النََّعي
َ

ــذَّ ول

قــه لهــا يبــادر إلــى مــلء حياتــه بالخيــرات والأعمــال الصالحــات  َـة بعــد تذوُُّ قــارئ القص�

: كملجلح ]يــس: 26[..  
الًا

ــائ ــاة الدنيا..ق ــة مــن الحي ًـا إلــى لحظــة المفارق
ف�

متله

ًـا فــي القصــة علــى لســان الشــاب إلــى كل قــائٍٍر لهــا، حيــث يقــول  وهــذا الخطــاب موجه�

صاحــب القصــة: )أيهــا الحبيــب لــي ولــك لا لغيرنــا كان الخطــاب(.

 هدل
أ
مة حسن الأ

ا
تقديمم العلَّا
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) (

 يعيــش معها المــرء لحظاتٍٍ وســاعاتٍٍ 
ٌ
 ومفيــدةٌ

ٌ
 هادفــةٌ

ٌ
، وقصــةٌ

ٌ
 ممتعــةٌ

ٌ
    إنهــا رحلــةٌ

ــي  ــر ف َـم بالنظ ــا، يتنع� ــي جنباته ــارئ ف ــع الق ــا، يرت ــياقها وحديثه  س
ُ

لَُّ ًـا لا يََم� وأيا�م

روضاتهــا، يتصــور تلــك المشــاهد والمواقــف، فيبصــر ويتأمــل ويرجــو الفــوز الكبيــر 

 
َ

فــي مواطــن يتحســر علــى مــا كســبت يــداه فــي أيــام العمــر وســاعة الغفلــة، ولعــلَّ

العاقــل يســتفيد منهــا ويتــوب.

ــى  ــه عل ــواب، إن ــر والث ــل الأج ــداد، وجزي ــق والس ــب التوفي ــا وللكات ــه  لن ــأل الل  ونس

سـلم. بـه وـ لـه وصحـ لـى آـ لـى ـسـيدنا وعـ لـه عـ لـى الـ يـر، وصـ لـك قدـ ذـ

كتبه أ.د حسن محمد الأهدل
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ي 
تقديمم فضيلةة الشيخ/ محمد الصادق مغلس المراني�

ــه  ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــه وســلم عل ــه علي ــى الل ــن وصل ــه رب العالمي    الحمــد لل

مـا بـعـد: بـه، أـ وصحـ

ــد  ــور( عب ــة())) للكاتــب الناشــئ الشــيخ )الدكت ــاب )علــى مشــارف الجن ــرأت كت فقــد ق

 
ًةً
ــ  حقيقي

ًةًَ
 ــه كمــا ســمََّاه -بحــق- قِِص� ــه ، ووجدت ــدي حفظــه الل ــل المجي ــسلام مقب ال

َـة الخلــود. تصــف زفــاف مؤمــنٍٍ إلــى جن�

ــاليب  ــذوا بأس ــد أخ ــزام- ق ــان الانه ــان – زم ــذا الزم ــي ه ــن ف ــض المنبهري    وإذا كان بع

، وكثيــرٌٌ 
الًا

 منهــا والســمين- فاســتوردوا المســرح مــث
ِ

ومناهــج الغــرب فــي الخطــاب- الغــثِّ

منهــم لــم يتحــرروا مــن إســفافاته وضلالاتــه، واســتقدموا فكــر القصــص الروائيــة، ومعظمهم 

ــز  لــم يســلموا مــن ســوءاته وافتراءاتــه.. فــإنََّ كاتبنــا فــي هــذه القصــة قــد ســلك مســلك التمي�

والمخالفــة للمغضــوب عليهــم والضاليــن، وذلــك هــو الــذي يقتضيــه منهــج ديننــا فــي كل 

ــة  ــي مخالف ــتقيم يقتض ــراط المس ــه، لأنََّ الصِِّ ــم في ــن أن نخالفه ــي ويمك ــب وينبغ ــا يج م

أصـحـاب الجحـيـم.

لقــد اعتمــد كاتبنــا فــي قِِصََّتــه علــى القــرآن الكريــم، وهــو الــذي لا يأتيــه الباطــل 

ــا  ــل فيه ــي لا مدخ ــة الت ــوص النبوي ــى النص ــه، وعل ــن خلف ــه ولا م ــن يدي ــن بي م

 هذه إحدى التسميات المقترحة للكتاب، وكانت أولها. (((

ي
تقديمم الشيخ محمد الصادق مغلس المراني�



12
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للهــوى، وإنمــا هــي وحــي يوحــى. وأضــاف الآثــار النثريــة والشــعرية عــن الســلف 

ــع  ــاع الوقائ ــن اصطن ــالات، وع ــات والخي ــن المبالغ ــد ع ــة، وابتع ــاء التزكي وعلم

حـداث. خـتلاق الـأ واـ

 القــارئ 
ُ

ومضــى مــع الحقائــق بأســلوبٍٍ أدبــيٍّّ جميــل، وتصويــرٍٍ فنــيٍّّ جــذابٍٍ يشــدُّ

َـه 
ن�
ــب وكأ ــم الغي ــى عال ــك إل ــي نقل ــهم ف ــوص، ويس ــرحه للنص ــيره وش ــد تفس عن

ــب،  ــبٍٍ وترهي ــجون، وترغي ــارةٍٍ للش ــوب، وإث ــاظٍٍ للقل ــع إيق ــهادة م ــم الش ــار عال ص

وطــول نفــسٍٍ عجيــبٍٍ فــي مصاحبــة صاحــب القلــب المنيــب فــي تفاصيــل جميــع 

المراحــل.

ًـا كثيــرًةً عــن المــوت والبــرزخ والبعــث والحســاب والصــراط    وقــد حشــد الكاتــب نصوص�

مــا تجــد ذلــك فــي كتــابٍٍ مــع 
َ
ــار والنعيــم والعــذاب وغيــر ذلــك. وقلَّ ــة والن� والميــزان والجن�

ــي  ــر ف ــذل الجهــد الكبي َـرح والتشــويق، وب
ط�

ِـدة فــي ال ةَ والج� ةَ والصِِّح�
ق�


ِ
تحــرِِّي الدِّ

ــع ذلــك فــي كل صفحــةٍٍ مــن صفحــات  ل�
َ

َـبك والصِِّياغــة. ويــكاد يلمــس المطَّ الجمــع والس�

الكتــاب.

ه قــد اجتهــد 
َ

 مــادة هــذا الكتــاب غــذاءٌٌ هــامٌّّ وضــروري للــروح. وإذا كان مــن أعــدَّ
َ

  إنَّ

 
َ

هَِِيََّة، فــإنَّ
ش�

هَُُ حتــى أخــرج هــذه المائــدة ال
ق�

حِِ
َ
ة مــا لَ

َ
هَُُ مــن المشــقَّ

ق�
حِِ

َ
فــي الإعــداد، ولَ

 حاجاتهم، 
ِ

ِـه علــى الجائعيــن والمحتاجيــن أن يبــادروا لإشــباع أرواحهم وســدِّ
ق�

ْنِْ حََ م�

ولاســيما الشــباب الذيــن هــم فــي ســنِِّ فــورة الطمــوح لا يــكاد يشــبعهم شــيء، ينتقلــون 

مــن مائــدة إلــى مائــدة، ومــن تشــكيل إلــى تشــكيل، ولــن يجــدوا- مــع غيرهــم- بغيتهــم 
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ــان.  ــن الأول للإنس ــي الموط ــي ه ــة الت ــي الجن ــا، ف ــتعدوا له ــرة إذا اس ــدار الآخ ــي ال إلا ف

 الــذي فــوق التــراب تــراب.. وأنََّ مــا هاهنــا ينفــذ 
َ

وسيكتشــفون فــي نهايــة المطــاف أنََّ كلَّ

ومــا عنــد اللــه بــاق.. وأنــه لا بقــاء إلا للإخلاص والعمــل الصالــح.. وأنََّ الدنيــا وشــعاراتها 

ــا كســرابٍٍ بقيعــةٍٍ.. وأنََّ الجحيــم هــي عقبــى معظــم  حتــى لــو خادعــت باســم الديــن أحيان�

النــاس؛ لأنََّهــم لــم يعقلــوا هــذه الحقائــق وأمثالهــا.. وأنــه لا نجــاة إلا للقلــة التــي عقلــت 

 ]الذاريــات: 50[. ــه لا ملجــأ مــن اللــه إلا إليــه، نجنحنخنم فــي الوقــت المناســب، وأن�

يِِِّ،  م�
ْ
ــيِِّ العِِلْ َـوي الأدََب� ع�

َ
ا- فــي عملــه الدَّ   لقــد أحســن كاتــب القصــة -جــزاه اللــه خيــًرً

وأســأله  أن يأجــره علــى ذلــك ويضاعــف مثوبتــه، وأن يغفــر لنــا ذنوبنــا مــع ســائر أحبابنا 

وإخواننــا، وأنْْ يجعلنــا مــن حزبــه الصالحيــن وأنْْ يحشــرنا مــع عبــاده المقربيــن، ويجعلنــا 

ــة النََّعيــم، ويقينــا عــذاب الجحيــم، ويســلكنا فــي زمــرة الذيــن ســبقت لهــم  مــن ورثــة جن�

ــه – ربنــا  ــم، وهــم فيمــا اشــتهت أنفســهم خالــدون، إن� الحســنى، فلا يســمعون حســيس جهن�

ســميع قريــب–.

وكتبه الفقير إلى مغفرة الله ورحمته:

 محمد الصادق مغلس المراني

صنعاء في

     27 شعبان 1424هـ

   10/23/ 2003م

ي
تقديمم الشيخ محمد الصادق مغلس المراني�
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قصــة  الـمورود  الســلسبيل 

لــود الخخ رحلةة 
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مقدمة

ــد  ــه.. لق ــا الل ــولا أن هدان ــدي ل ــا لنهت ــا كن ــذا، وم ــا له ــه هدان ــى آلائ ــه عل ــد لل الحم

يـن. هـم أجمعـ سـلم عليـ لـه وـ لـى الـ صـدق، صـ قـال الـ حـق، ومـ نـا بالـ لس رـب جـاءت رـ ـ

رَُُ 
ش�

حْْ
ُ
ا أُ م عليــه تســليًمً

ِ
لَِّ  علــى محمــدٍٍ صلاًةً أزدلــف بهــا إلــى مغفرتــك، وس�

ِ
اللهــم صــلِّ

بــه فــي زمــرة أوليائــك، اللهــم اجعــل صلاتــك ورحمتــك وبركاتــك علــى ســيد المرســلين، 

وإمــام المتقيــن، وخاتــم النبييــن محمــدٍٍ عبــدك ورســولك إمــام الخيــر، وقائــد الخير، ورســول 

ا يغبطــه بــه الأولــون والآخــرون، وعلــى آلــه وأصحابــه  ًـا محمــوًدً الرحمــة.. اللهــم ابعثــه مقام�

الكــرام الطيبيــن، الأخيــار الطاهريــن.

ــك أن  ــوذ ب ــك، وأع ــر طاعت ــه غي ــب ب ــٍقٍّ أطل ــول بح ــك أن أق ــوذ ب ــي أع ــم إن الله

ــن  ــدٍٍ م  لأح
ًةً
ــر ــي عب ــك أن تجعلن ــوذ ب ــدك، أع ــينني عن ــءٍٍي يََش ــاس بش ــن للن أتزي

ــوُُدِِّك  ــه ب ــك، وأعقبت ــه بفضل ــن ابتدأت ــي مم ــزي، اجعلن ــام الخ ــي مق ــك ف خلق

ــك. ــك ورحمت ورأفت

إلهي ومولاي:
ُ

واقفُ بــــابِِك  عند  الخطايا  أسيرُُ 
ُ

عــــلى وجلٍٍ ممََّا علمتََ وخـائفُ

إلهي:   

ـــعُُ الذي )))لئن ضاق عني عفوك الواس� ُ
لتـالِِفُ رََجِِّي لإسـرافي فـإني 

ُ
أُ

 لأبي الوليد بن الفرضي بتصرف. انظر: تذكرة الحفاظ 3/ 1078. (((

مقدمة
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.. بسم الله مجراها ومرساها:
ًةً
 حقيقي

ًةً
  هذا الكتابُُ يحكي قص

وبعد: 

مََُّار فــي نواديهــم، يلهــون بــه،   لــم يقصََّهــا عليــك خبــر يتناقلــه الس�
ٌ
 حقيقيــةٌ

ٌ
فهــذه قصــةٌ

 نقلتــه إليــك 
ٌ

 روتــه الجرائــد، وتناقلتــه وكالات الأنبــاء المعتــادة، ولكنهــا خبــرٌٌ صــادقٌ
ٌ
ولا نبــأٌ

 تقرأهــا، فتجذبــك 
ٌ
إذاعــة النبــأ العظيــم الصــادر عــن الملــك الــخلاق العليــم، إنََّهــا قصــةٌ

ــا بمــا تحملــه مــن إثــاةٍٍر وتشــويقٍٍ، وتلمــح مــع كل ســطرٍٍ مــن أســطرها ملامــح  إليهــا جذب�

 
ًةً
ــ ــتراها واقع ــي س ــة الت ــا.. النهاي ــة الدني ــة، نهاي ــة الصادق ــة البداي ــادم، ونهاي ــتقبل الق المس

ــات: 5[. ــب فيهــا فحفخفمقح ]الذاري  لا ري
ًةً
ــ صادق

ــي  ًـا، قــد جعلــه ب�ر ًـا تواب� ــا مخلص� ــا قانت� اب� ًـا أوََّ ا طائع� ا ذاكــًرً إنََّهــا قصــة شــابٍٍ كان شــاكًرً

ــيرته،  ــع س ــتُُ بتتب ــرار، قم ــن الأب صي
َ
ــن المخلَ ــن المخلِِصي ــار، م ــن الأخي ــن المصطفي م

والتقــاط أنفاســه، وتدويــن قصتــه كمــا رســمها القــرآن الكريــم، حيــث يتــمُُّ زفافــه إلــى عالــم 

ــه علــى الحقيقــة، وارجــع بهــا  ــد، فتأمــل معــي قصََّت ــز المجي الخلــود، فــي فــردوس العزي

ّـا علــى ســويِِّ الطريقــة؟
ق

إلــى دنيــاك.. ارجــع بهــا إلــى دنيــاك لتنظــرََ: أأنــت ح�

هََيََّا الســـيرََ   
َ

الـــدرب حُُثَّ سويّّارفيقََ  نمضي  العُُلا  إلى  نســـيرُُ 

مقـــامٌٌ للألـــى شـــدوا المطيّّانََهيـــمُُ برحلـــةٍٍ للخلـــدِِ فيهـــا

الًا
جما فاقـــت   

ٌ
لذائـــذٌ نديّّاهنـــاك  ا  معطـــاًرً الحســـن  هناك 
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يحلو المختـــار  بجانب  لنـــا الإينـــاسُُ نقطفه شـــهيّّاهنـــاك 

حفيّّامع الـصــبِِح الـــكرامِِ نََهيمُُ ودّّا  مـــرا 
َ

غَ بالرضا  ـــرُُ  ونُُغم�

  أي حبيباه:

ــتُُ إليــك أحــداث هــذه القصــة، ومشــاهدها العامــة والتفصيليــة مــن كتــاب اللــه -عــزََّ 
ل�


َ
نََقَ

ًـا  ــداره ، وأســميتها بالقصــة متبع� ــع مق ــذي ارتف ــي ، وهــو ال جــاره- ومــن ســنََّة النب

ــران: 62[ ..  ــدق-: لخلملىليمج ]آل عم ــه الص ــودود -وقول ــولاي ال ــول م ــا ق فيه

ا لحديــث البــراء بــن عــازب  فــي العبــد المؤمــن  وكتابــك هــذا يشــبه أن يكــون توســيًعً

 مــن الدنيــا وإقبــالٍٍ علــى الآخــرة))).
ٍ

إذا كان فــي انقطــاعٍ

اللـــــه  تلاها كتاب 
ٌ
الأرواحـــاهذه قصـــةٌ ـــر�  يُُبََاش� ا  وحــــًيً

أفراحا)))تســـتثير النفـــوس نحـــو رحيلٍٍ تمحضـــت  لبــــلادٍٍ 

   أيا خاطب الجنة:

ــة  ًـا لزفــاف مؤمــنٍٍ مخبــتٍٍ قانــتٍٍ إلــى جن�
ق�

ًـا رائ
ف�

 تــرى فــي تضاعيــف هــذه القصــة وص

ُـر النِِّعيم 
ك�
شــرِِعت لهــا مياديــن الســباق، وبُُذلت فــي ســبيلها الأعنــاق.. إنََّ تذ

ُ
اللــه  التــي أُ

 وهــو حديــث عظيــم مشــهور رواه أحمــد )18534(، وأبــو داود )4753(، والحاكــم )107( وصححــه علــى شــرط  (((

ــب  ــب والترهي ــح الترغي ــي صحي ــي ف ــه الألبان ــعب )390(، وصحح ــي الش ــي ف ــي، والبيهق ــره الذهب ــيخين، وأق الش

.)3558(

 للشاعر المبدع: عبد الرحمن العديني. (((

مقدمة
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) (

ــا،  ــا بالدني ــي الدني ــل ف ــه الغاف ــتيقظ مع ــزان، ويس ــه الأح َـى مع نس�
ُ
ــن تُ ــاه المؤم ــذي يلق ال

ــة مــن اللــه ورضــوان؟ ويفيــق الوســنان، أفنطمــع فــي كريــم صحبتــك إليــه حيــث جن�

  أيا حبيباه: 

ــت  ل
َ
 قلَّ

الَّا
ــن؟ ه ــن الفائزي ــق م ــوم الح ــي الي ــون ف ــا لتك ــتعدادك معن ــذت اس  أخ

الَّا
ــه ف

ــتاقين  ــب المش ــن، وحبي دِِْ بِِّر العالمي ــى وََع� مََْعْْ إل ــن، اس� ــو اللاهي ــغال بله ــن الانش م

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

.]61 ]القصــص:   ّٰئر

وعندها يحق لنا أن نتساءل ببراءة: 

رُُ بِِّر العالمين لجنََّةٍٍ عرضها السََّمََوََات والأرضين؟!
ْ
هل أقضََّ مضاجعََ النََّائمين ذِِكْ

 الواصفين؟! 
ُ

ا بها وََصْْفُ وهل يستطيع أنْْ يحيط علًمً

 أنْْ تكشف عما حوته من نعيمها المكنون؟!
ُ

أم هل تستطيع الكلماتُ

ــا يأتيهــم مــن  ــةٍٍ لاهــون.. والخوالــف م ــي غفل ة ف
َ

دََ ع�
َ

ــاس عنهــا ســامدون.. والقَ ــل الن  ب

 قلوبهــم..
ًةً
ــ ــون.. لاهي ذكــر مــن ربهــم محــدث إلا اســتمعوه وهــم يلعب

عََلِِيٌٌّ ـــرٌٌ 
ك�
ذِِ المنــــامََ  أقضََّ  ـلودِِ؟هل 

ُ
بالخُ مُُــــزََيََّنٍٍ  لنعيـــــمٍٍ 

ًدً
ر عه

ّ
بالعهودِِســـَائِِلِِ الرُُّوحََ   هـــلَ تذكّ وفـــى  من  الله  رعى  يا 

عودِِأو مـــا زال    في الفـــؤاد   لهيبٌٌ الّسُّ ـــعْْدِِ  س� لِِنيلِِ  حنينٍٍ  مِِنْْ 
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تْْرََى
َ
تَ ــْشٍٍ    رََغِِيدِِلِِجنـــانٍٍ    بها   المـــكامُُر     عََي�

ِ
لِّ

ُ
وهنـــاءٍٍ   وكُ

ـــي نـــسٍٍ   برؤية   اللهِِ   يُُنس�
ُ

 الهََمِِّ في الزََّمََان البعيدِِ)))و�لِأُ
َ

ـــالِِفَ س�

  أجل أخي:

ا للمزيد. ا في صعود.. هانئًًا ناظًرً ا راقًيً
ًفً

 قم معي لنحيا في خلود.. هات

فبسم الله مجراها ومرساها..

  أيها المشتاق لنعيمٍٍ تتطاول له الأعناق، وتذوب لنيله الأحداق: 

ــر الآيــات المشــرقات، انظــر فــي هاتيــك البينــات العظيمــات، فــي وصــف     ســابِِقْْ فــي تدب�

ًـا فتتـسـاءل بلهفةٍٍ:
ـ

قـا وقلق
ـ�ر
حـك الحنـيـن أ ا، ويجتاـ

ًقً
شـو الجـنـان الواـرفـات.. ألا ينتـفـض قلـبـك ـ

ــل.. بمبنبىبيتر   ــك المقي ــل لذل ــؤاد العلي ــيلص الف ــى س مت

..]24 ]الفرقــان:   تزتمتن

ــل لســائر الخلائــق، مــا قالــه التائــب المنيــب الســابق 
ق�
بــل املأ عينيــك بنــور الحقائــق، و

ــدي ٍبٍّر  ــن ي  بي
الًا

ــوي ًـا ط
ف�

ــي موق َـاه إنََّ ل ــا أم� ًـا "ي  حكيم�
الًا

ــو ــه ق ــتمع من ًـا، اس ِـه قديم� لأم�

 ظليــل، أو إلــى شــٍرٍّ مقيــل، إنــي أخــاف عنــاء لا راحــة 
ٍلٍّ

جليــل، فلا أدري أيؤمــر بــي إلــى ظــ

ا، واجعــل معونتــك 
ًدً

ًـا لا عفــو معــه))).. فيــا رب هيــئ لنــا مــن أمرنــا رشــ
خ�

ا، وتوبي
ًدً

بعــده أبــ

ا.
ًدً

العظمــى لنــا ســن

 الأبيات عدا الأول لفضيلة أ.د/ سعيد بن دحباج -وفقه الله-. (((

 التبصرة لابن الجوزي، ص 29. (((

مقدمة
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) (

ــه النََّعيــم الحــقُُّ... قطــع اللــه  تخمينــات الظانيــن حيــن أرادوا وصفــه، ومنــع تخــرص  إن�

المتخرِِّصيــن حيــن رامــوا كشــف ســتر لذائــذه، فقــال -عــزََّ جــاره-: يزيمينيىيي 

]السجدة: 17[.   ئجئحئخئم

ــه  ــه يمكن ــنََّ أن ــن ظ ــع م ــح تواض ًـا يوض ًـا عام� ، وقانون� ــدًةً  واح
ًةً
ــ ــرى حقيق نْْ ت

َ
ــبك أَ حس

يِ  سََْ ف� �ي
َ
ــه »لَ ر الحديــث الشــريف أن ــرََّ ــمٍٍ. فقــد ق رُُ مــا ســيلقاه المؤمــن مــن تكري تصــوُُّ

مََْاء«))). س�
َ �لْأَ
 ا

الَّا
َـا إِِ ي�ْنْ




ُ
يِ  الدُّ َـا ف� ء مِِم� ْيَْ

ش�
ةَ  جن�

ْلْ
 ا

بين.. يتسابقون إلى معرفة ذاك النََّعيم.. بشوقٍٍ وحنين:   انظر عباد الله المقرََّ

 
ٌ

ُـلٌ وََُ رََج� : ه�
َ

َـالَ
ق�
؟ 

ًةً
ــ

ل�
ــةِِ مََنْْزِِ جََن�

ْ
لِِْ ‌الْ ه�

َ
ــى أَ دْْن�

َ
َـا أَ ــه : م�     هاهــو ذا موســى  يســأل ب�ر

يْْ رََبِِّ! 
َ
 أَ

ُ
ُـولُ

ق�
يََ

َ
. فَ

َ
ةََ جََن�

ْ
لُِِ الْ

خ�
هَُُ: ادْْ

ل�
 

ُ
َـالُ

ق�
يُُ

َ
، فَ

َ
ةََ جََن�

ْ
ةَِِ الْ جََن�

ْ
 الْ

ُ
لُْ ه�

َ
 أَ

َ
لَِ دْْخ�

ُ
َـا أُ  م�

َ
دَْ ِـيءُُ بََع� يََج�

 
َ

ــكَ
ل�
ُـونََ 

ك�
نْْ يََ

َ
َـى أَ

ض�
رْْ

َ
تَ
َ
ــهُُ: أَ

ل�
 

ُ
َـالُ

ق�
يُُ

َ
مِْْ؟ فَ اتِِه�

َ
ذَ

َ
خَ

َ
وا أَ

ُ
ذَُ

خ�


َ
مُْْ وََأَ ه�

َ
ــاسُُ مََنََازِِلَ  الن�

َ
ــزََلَ  ن�

ْ
ــدْ

ق�
؟ وََ

َ
ــفَ ي�

َ
كَ

: رََضِِيــتُُ..
ُ

ُـولُ
ق�

يََ
َ
َـا؟ فَ نْْي�

ُ
ُـوكِِ الدُّ

ل�
نِْْ مُُ كٍٍِ م� كِِْ مََل�

ل�
 مُُ

ُ
ــلُ

ث�
مِِ

  تصور ذلك! 

كل مــا حــوت الدنيــا مــن لذائــذ وأراضٍٍ وأنهــارٍٍ ومتــاع.. تكــون لأدنــى أهــل الجنة منـــزلة.. 

ق نفســه، فيقــول: 
ِ

ــه لا يصــدِّ يجــد فيهــا البســاتين والقصــور والــقلاع، انظــر إلــى الرََّجــل: إن�

هُُُ 
ل�


ْ
 وََمِِثْ

َ
كَِ ل�

َ
 ذَ

َ
كََ

ل�
ــه:  ــه  ل ــول الل ــه.. فيق ــدة فرح ــث لش ــع الحدي ــت. يقاط رب رضي

ًـا ولا يملــك نفســه مــن الســعادة  هُُُ، قــال الرجــل فــي الخامســة –مقاطع�
ل�

ْ
هُُُ وََمِِثْ

ل�

ْ
هُُُ وََمِِثْ

ل�

ْ
وََمِِثْ

ــي  ــيوطي ف ــذا أورده الس ــوع، ول ــم المرف ــي حك ــو ف ــاس وه ــن عب ــى اب ًـا عل
ف�
ــارة 10/ 16موقو ــي المخت ــاء ف  الضي (((

ــنادٍٍ  ًـا بإس
ف�
ــي موقو ــب 4/ 316: رواه البيهق ــب والترهي ــي الترغي ــذري ف ــال المن ــوع، وق ــه مرف ــى أن ــر عل ــع الصغي الجام

ــة )2188(. ــي الصحيح ــي ف ــه الألبان ــد، وصحح جي
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َ

كَُ س�
ْ

تََْهََتْْ نََفْ
ش�

َـا ا  م�
َ

كََ
ل�
. وََ هِِِ ال�

َ
مْْثَ

َ
ةُُ أَ رَََ

ش�
 وََعََ

َ
كََ

ل�
ا 

َ
ذََ ــول: ه� ــت، بِِّر! فيق والســرور: »رضي

 غيرهــا 
ًةً
: رََضِِيــتُُ، رََبِِّ!«.. تلعثــم لســانه فلا يســتطيع أن يقــول كلمــ

ُ
ُـولُ

ق�
يََ

َ
. فَ

َ
ــكَ  عََيْْن�

ْ
تْ

َ
ــذَّ

ل�
وََ

ا.  وحبــوًرً
ًةً
ا، غبطــ ًـا وســروًرً فرح�

 
َ

ــكَ ئ�
َ
ولَ

ُ
: أُ

َ
ــالَ

ق�
وســأل موســى  عمــا يلقــاه أعلاهــم منـــزلة فقــال: بِِّر! فأعلاهــم منـــزلة؟ 

نٌٌ 
ُ
ذُ

ُ
مََْعْْ أُ س�

َ
ــمْْ تَ

ل�
ــنٌٌ وََ ــرََ عََي�

ت�
مَْْ 

ل�


َ
َـا. فَ يْْه�

َ
ْـتُُ عََلَ تََم�

َ
ــدِِي، وََخَ مُْْ بِِي� رََامََتََه�

َ
ْـتُُ كَ رََس�

َ
 غَ

ُ
رََدْْتُ

َ
ذِِيــنََ أَ

َ
الَّ

رٍٍَ..قال: ومصداقــه مــن كتــاب اللــه  :يزيمينيىيي 
ش�

بِِْ بََ
ل�


َ
َـى قَ

ل�
رُْْ عََ

ط�


ْ
ــمْْ يََخْ

ل�
وََ

ئجئحئخئم ]الســجدة: 17[))).

ـــتََبِِقٌٌ مُُس� مْْعُُ 
َ

والدَّ  ،
ٌ

مُُحْْتََرِِقٌ القلبُُ 
ُ

تََرِِقُ
ْ

مُُفْ والصََّبْْرُُ  مُُجْْتََمِِعٌٌ،  والكربُُ 

له رََارََ 
َ
قَ ـــن لا  م� القرارُُ على  قُُكيف 

َ
لَ

َ
والقَ  

ُ
وقُ

َ
والشَّ الهوى  جََنََاهُُ  مما 

ــا لا  ــا كله ًـا.. الدني
ض�ر

، أو أ
ًةً
ــ ، أو دول

ًةً
ــ ــاوي مدين ــرة لا يس ــي الآخ ــادم ف ــم الق َـه النََّعي إن�

ــم  ــبِِّ النََّعي ــن ح ــك م ــه، وأصاب ــك ل ــت همََّت ــهلا أبدي ــة. ف ــاح بعوض ــده جن ــاوي عن تس

ــة  ــى دار كرام ــب تنتظــر الوصــول إل ــا كالغري ــي الدين َـه، فصــرت ف
ل�
الحقيقــي الشــوق والوََ

ــب. الحبي

لَِِيمي يقــول فــي دعائــه: »اللهــم ارحــم فــي الدنيــا غربتــي، وارحــم فــي القبــر  كان عطــاء الس�

ا بيــن يديــك«))). فيــا رب اجعلنــي مــن أحــب عبــادك إليــك.
ًدً

وحشــتي، وارحــم موقفــي غــ

 مسلم )189(. (((

 جامع العلوم والحكم 379/2. (((

مقدمة
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  منهج كتاةب هذه السلسلة المباركة: 

ا مزجــتُُ فيــه بيــن الأحــداث التــي 
ًدً

ًـا فريــ لقــد ســلكتُُ فــي روايــة هــذه القصــة منهج�

ــا مــن ألــوان التفســير الموضوعــي الــذي امتــزج  رســمتها هــذه المشــاهد القرآنيــة لتكــون لون�

مــة فــي هــذا 
َ

ُـورة المقدَّ بالتصويــر الفنــي))). وهــذا منهــجٌٌ رائــد لــم أرََ مــن ســلكه بهــذه الص�

الكـتـاب، اللـمََّه تقبََّـلـه.

ومنهــجٌٌ هــذا حالــه يحتــاج إلــى أن يُُثــرى بكتابــاتٍٍ تقــوِِّي أركانــه، وتدعــم بنيانــه، وتجمــل 

ا فــي هــذا المضمــار، 
ًقً

ا ســاب تبيانــه، وأرجــو اللــه -عــزََّ جــاره-أن يجعــل كتابــي هــذا جــواًدً

تطـبل النََّـسـج عـلـى منواـلـه ـقـادة الأخـيـار.

ـْتُُ فــي هــذه السلســة اللغــة الموحيــة الملهمــة؛ إذ القصــد تهييــج القلــوب  ب�
َ
لَّ

َ
وغَ

ــرك  ــأن تت ــعادة ب ــرار الس ــذ ق ــى أن تتخ ــا.. عس ــوس وإزعاجه ــتنهاض النف ــتفزازها، واس واس

ــيء  ــرح دن ــات، وتط ــي كل التبع ــب المعال ــي طل ــل ف ــوات، وتتحم ــى أرض الم الإخلاد إل

المكاســب والسفاســف، وتفــوز بأعلــى المراتــب بخضــر الرفــارف.. هنــاك النََّعيــم المقيــم، 

يـم. قـام الكرـ والمـ

  أيها الحبيب: ماذا تنتظر؟

إن عزمــت فبــادر، وإن هممــت فثابــر، واعلــم أنــه لا يــدرك ‌المفاخــر، مــن كان فــي ‌الصــف 

‌الآخر.

ا  ًـا للغــة القــرآن، واســتمتاًعً ــدةٍٍ فــي التفســير الموضوعــي.. تقريب� ــةٍٍ جدي ًـا لمنهجي
ق�
 وأرجــو أن أفتــح فــي ذلــك آفا (((

كثــر الشــكوى منــه ســيد قطــب فــي كتبــه:  بهــا حيــث تضــاءل الإحســاس بمــا تحويــه مــن معــانٍٍ ومشــاهد.. وهــو مــا أ

مقومــات التصــور الإسلامــي، وخصائــص التصــور الإسلامــي، والــظلال وغيرهــا.. ومــن قبلــه حمــل الهــم مصطفــى 

صــادق الرافعــي، وتلميــذه النابغــة محمــود شــاكر.. رحــم اللــه الجميــع.
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  أيها الحبيب:

ــتْْ، وكأنــك 
ل�
تَ، ومراعــي الفضــل قريبــة، وكأن قــد عََ

ل�


َ
ع المجــد كاســدة، وكأن قــد غَ

َ
لَِ  س�

ــد  ــن ق ــواه الغافلي ــن أف ــة م ــت حلاوة البطال ــت، فأصبح ــد انجل ــفلات ق ــات الغ بحجاب

ــد حلــت: ــات الســابقين المنافســين ق رحلــت، وأصبحــت راي

كلهُُ نْْتََ  آ
َ
ا أَ مًْْرً

َ
 تَ

َ
حْْسََبِِ  المََجْْدَ

َ
الصََّبِِرََ‌لا تَ تلعََق  غََ المجد حََتََّى 

ُ
بْْلُ

َ
تَ نْْ 

َ
لَ

فاصبر للبلايا، فوقتها يسير، واثبت للمصائب والرزايا فأجرُُها كثير:

ت
َ
تَ
َ
ـــنََّ مِِنََ المنايـــا إذا أَ جْْزََع�

َ
الأقدارُُلا تَ بـــه  تأتي  لِِمََا  واصبـــر 

ـ�ُرورِِ ــ  
َ

يلَ
َ
ذَ يجُُرُُّ  الصََّبُُورُُ  الأنهارُُوغدا  تحتهـــا  من  ــةٍٍَ  جن� في 

 البََلا
ُ

دِِ انكشـــفت غياياتُ
َ
 والأكدارُُفكأن قَ

ُ
وانجابـــت الآفـــاتُ

يفهمو ـــلم  ا  معاـــًرًش رأيتُُ  معنى الوجودِِ فأصبحوا قد حاروا)))إِِنِِّي 

  أيا حبيباه: 

ًـا فــي   فــي هــذا الكتــاب عــن الأســلوب العلمــي الجــاف بنمطــه القاصــر.. راغب�
ُ

ابتعــدتُ

ــجُُ الخاطــر، وهــو  ــعُُ الناظــر، ويُُهََي� ــه أســلوبٌٌ يُُمْْت� الخطــاب العاطفــي العامــر... ألا تــرى معــي أن�

يــرى المســتقبل المجيــد الزاهــر فــي جنــة اللــه تعالــى يــوم لا تنفــع قــوة ولا ناصــر، إلا مــن 

رحمــه الرحيــم العفــو الغافــر.

 بتصرفٍٍ من كلام ثمين لابن الجوزي الأمين رحمه الله. (((

مقدمة
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) (

  أيا حبيب الجنََّة: 

ــه ليكــون تذكــرًةً  ــه، ولإخوتــي زففتــه، ولأخواتــي نظمتــه.. كتبت� هــذا الكتــاب لنفســيََ كتبت�

 معهــم روحــي لاقتحــام العقبــة، عســى أن نكــون فــي 
ْ

ئــي البــررة ممــن تعاقــدتْ
الَّا

لأعــزِِّ أخ

ــا وزكاة،   مــن اللــه وحنان�
ًةً
َـرة، طالبيــن الفــوز بالدرجــات العلــى، رحمــ ســلك الفئــة المطه�

ــي  ــورود ف ــبيل الم ــوان )السلس ــت عن ــع تح ــد طب ــرة،  وق ــي الآخ ــرف ف ــي الش ــة ف ورغب

قصــة رحلــة الخلود-قصــة حقيقيــة تصــف زفــاف شــاب إلــى الجنــة(، و"على مشــارف 

الجنــة"، واقتــرح بعــض الأحبــة تســميته: "نزهــة المشــتاقين فــي زفــاف المؤمــن إلــى جنــان 

ــب  ــي كت ــه ف ــد طباعت ــت أن أعي ــة(، فرأي ــى )360 صفح ــه عل ــت صفحات ــن" وناف الخالدي

أربعــة ضمــن سلســلة أســميتها: )سلســلة قصــة رحلــة الخلــود(، واتخــذت هــذه العناويــن:

1( أفراح بين الســــــمـاء والأرض "إلى الرفيق الأعلى الأسعد". 

2( إنها الساعة تلقي السعادة والإكرام الأعظم.

ا لريح الجنة. 3( على مشارف الجنة واًهً

4( الجنة: الملك الكبير بعد الوصول المثير.

عســى ربــي -عــزََّ جــاره- أن يرفعنــي بمــا أكتــب درجــاتٍٍ فــي الدنيــا والآخــرة، ويجعلــه 

ًـا لوجهــه الكريــم، ويثيبنــي بــه أعظــم الفــوز والمغفــرة. خالص�

كتبه/ عبد السلام مقبل المجيدي

s1435y@gmail.com
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  وكان الفــراغ مــن إعــداده للطبعــة الأولــى: الثلاثــاء3 مــن

 ، العــز والشــرف والــجلال  الفرد1424مــن هجــرة مــن لــه 

ســبتمبر2003م. الموافــق2 

 وكان الفــراغ  مــن إعــداده للطبعــة الخامســة  15 1445هـــ، 

الموافــق  28 ديســمبر 2023م.

مقدمة
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) (

رض 
أ
والأ السماء  ن�  بين أفــراح 

ســعد
أ
الأ على 

أ
الأ الرفيــق  إلى 
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ول
أ
د الأ المشهه

ن� يدي حياةٍٍ جديدة يدة.. بين طوات المجج الخخ

بداية العرس والزفاف..

هر والجمال ولآلئ الأصداف:                                 
ُ

  تعالوا إلى بهجته من ثقالٍٍ أو خِِفاف، هنا الطُ

ــور فــي  ــه صــار فــي قلبــك لــه معــزةُُ الأحبــاب.. تــرى إشــراق الن� إنــه شــابٌٌّ رائــعٌٌ إذا عرفت�

ــواب، ولنرمــز إلــى اســمه بهذا الاســم  َـاب، الرََّحيــم الت� ــه الوه� وجهــه؛ فهــو دائــم الذكــر لرب�

ــا ومــولاه، وهــذا الاســم هــو  ًـا بأحــب الأســماء إلــى اللــه مولان الرائــع: عبــد اللــه.. تيمن�

أجمــل الأســماء فــي عــرف كل عبــدٍٍ منيــبٍٍ حليــمٍٍ أواه، ولنبــدأ فــي ذكــر قصتــه، طالبيــن 

اللــه ، راغبـيـن ـفـي لطـفـه ومغفرـتـه ورحمـتـه وحـبـه وحِِـمـاه:

تْْ لــه مــن ربــه الحســنى وزيــادة.. هاهــو ذا تــراه 
َ

بَََقَ ــتْْ لــه الســعادة، وس� تِِب�
ُ
كان ممــن كُ

 بيــن 
الًا

ًـا لمــولاه، ذلــي ًـا يحــذر الآخــرة ويرجــو رحمــة ربــه، خاضع� ا وقائم�
ًدً

فــي دنيــاه ســاج

رََُف:
غ�

رَََف، ويــروم أن يكــون مــن ســكان ال
ش�

يديــه.. يبتغــي بذلــك ال

ٌ
رُُمةٌ

ْ
مََكْ الحـــبِِّ  في  الفتـــى   

ُ
لُّ

ُ
)))ذُ ُ

ـــرََفُ
ش�

 لحبيبه  وخضوعـــه 

 البيت ليوسف بن الحسين. مجموع رسائل ابن رجب 123/3. (((

ن� يدي حياةٍٍ جديدة يدة.. بين طوات المجج الخخ
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) (

 للذيــن آمنــوا قــد أخــذ بحظــه 
ٌ

لٌِّ وهــو فــي الوقــت ذاتــه هيــنٌٌ ليــنٌٌ، ليــس فــي قلبــه غ�

مــن بشــارة الحبيــب m حيــن قــال:

رِِيبٍٍ مِِنََ النََّاسِِ«))).
َ
يِِّنٍٍ سََهْْلٍٍ قَ

َ
 هََيِِّنٍٍ لَ

ُ
لُّ

ُ
ى  النََّارِِ كُ

َ
»حُُرِِّمََ عََلَ

يــراه بعــض صحبــه، فيــرى نــور الإيمــان فــي وجهــه، ويــراه آخــرون فينادونــه فــي ســرِِّهم: 

أيُُّهــا المخبــت المنيــب.. أيُُّهــا الأوََّاب الحفيــظ.. يــا صاحــب المؤمنيــن الصالحيــن 

 ، ــا نــراك مــن المحســنين.. ينادونــه بذلــك لمــا اعتــادوه مــن مراقبتــه للــه الصادقيــن: إن�

ــة الوظيفــة، واتســم  ــر المبيــن، أدََّى أمان ــوم الفــزع الأكب ــرة ذكــره للي وحفظــه لحــدوده، وكث

ــك.. ــاه بذل ــت دني ــك، ومض ــى ذل ــاه عل ــي دني ــى ف ــريفة، مض ــة الش ــالأخلاق الرائع ب

ـــذبٌٌ يََزينُُ بأحســـنِِ الأخلاقِِ  الإشـــراقِِع�
َ
نـــورٌٌ يشـــابهُُ طلعةَ

والتُُّقى العبـــادةِِ  ســـيما  وجههِِ  قِِفي 
ّ
مُُتضـــرعٌٌ للواحـــدِِ الـــخلاّ

ٌ
تهجدٌ ويـــل 

َ
الطَّ الليل  مـــن  رقراقِِوله  هاطـــلٍٍ   

ٍ
بدمـــعٍ بـــاكٍٍ 

 عمرََ
َ

إشـــفاقِِوعلى كـــتابِِ الله أوـــفَق مِِن   
َ

رََقَّ قلـــبٍٍ  بنقاءِِ 

لها أســـحارٍٍ   
ُ

نســـماتُ ه 
ُ
 كالأعذاقِِأخلاقُ

ُ
ـــميم تميلُ

ش�
أزكى ال

يزينُُه والحنـــانُُ   
ٌ

عََطـــوفٌ ــرٌٌَ  الأحداقِِب� داخـــلِِ  في  ــُه  أحباب�

ـــون برََوحهم
ق�

يََعْْبََ  
ٌ

ـــاقيولـــه رِِفـــاقٌ والس� ذِِكرهم  المزيّّن  وهو 

 أحمد، )3938(. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. (((
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نفسََهُُ د  جّنَّ الأعداءِِ  على   
ٌ

الإبراقِِســـيفٌ مـــن   ظهََرت 
ٍ

كلوائـــحٍ

أنفاســـهِِ على  ا 
ًدً

أبـــ  
ٌ

ــُه فـــي صولةٍٍ وســـباقِِومحافـــظٌ
ت�
فحيا

 إلى الخيراتِِ ـــفاحََ عبيرُُ
ٍ

 طيـــبُُ الأعراقـــساعٍ
ٌ

ـــهمٌٌ نبيـــلٌ
ش�



ه
َ

جهدَ يبـــذل   
ِ

الإصلاحِ إلى   
ٍ

وشقاقِِداعٍ مشـــاكلٍٍ   
ِ

كلِّ  
ِ

حلِّ في 

 الإملاقِِفـــي بذلهِِ يبـــدو كطلعـــةِِ حاتمٍٍ
َ
ـــا هجمةَ  يوم�

َ
ما خافَ

الأحقادََ  
ُ

ينبـــذُ  ،
ُ

يحمـــلُ  
َ

غِِلَّ لنفاقِِلا  ا 
ًذً

ناب ق، 
ُ
التََّحذلُ ما   عرََف 

ه
ُ
أخلاقُ هـــذهِِ  ـــل  تأم� الأخلاقِِ)))انظـــر..  مـــكامُُر  درُُّ  للـــهِِ 

وداع على غير موعد: 

ــة  ــه الحقيق ــى.. وجاءت
َ

ضَْقْ



ُ
ــاعاته تُ ْـوى.. وس

ط�


ُ
ــه تُ ــات أيام ــي ذي صفح   هاه

ــةٍٍ  ــي لحظــةٍٍ مفاجئ ُـروى، وف مٍٍْ ي� ــى أنََّهــا مجــرََّد وه� ــرُُه عل ــي لطالمــا تعامــل معهــا غي الت

ــك  ــت تل ــاء.. انقض ــه القض ــزل ب ــل، وينـ ــه الأج ــبابه.. يجيئ ــان ش ــي ريع ــن: ف للمحبي

: ــري ــن البص ــال الحس ــا ق ــر كم ــر.. الأم ــا أحلام العم ــت معه ــنون، وانصرم الس

ــب  ي ــار، وتقر ــص الأعم ــي نق يعين ف ــر ــار س ــل والنه ــزل اللي ــم ي »ل

ــا بيــن ذلك 
ن�
ا وقرو ا وثمــوًدً ًـا وعــاًدً الآجــال.. هيهــات قــد صحبــا نوح�

دِِْقْمــوا علــى ربهــم، ووردوا علــى أعمالهــم«))).



ُ
ا، فأصبحــوا قــد أُ ــًرً كثي

 لفضيلة الشيخ د/ عامر الخميسي -وفقه الله-. (((

 جامع العلوم والحكم 383/2. (((

ن� يدي حياةٍٍ جديدة يدة.. بين طوات المجج الخخ
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) (

 موعظة الحكماء حينما قالوا:
َ

 وما أجلَّ

»كما أن الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل فيهما«))).

رُُْ هــذه الســاعة 
ك�
 زاده، فلطالمــا أزعجــه ذِِ

َ
وتاللــه إنََّ صاحِِبََنــا قــد اســتفرغ جهــده، وأعــدَّ

فانتصــب بيــن يــدي مــولاه يســأله حســن الختــام، وكريــم المقــام.

لسباقِِنجري بميدانِِ الحيـــاةِِ مع الرََّدى ـــرِِجا  س�
ُ
أُ رِِهانٍٍ  ـــيْْ  رََس�

َ
فَ

 يذهبُُ غير وجـــه مليكنا
ُ

باقيالـــكلُّ والمهيمن  يفنـــى   
ُ

والكلُّ

شـــفقنََّ على ســـواك إذا نُُعي
ُ
فلأنـــتََ أنتََ أحقّّ بالإشـــفاقِِلا تُ

رحل الصحـــابُُ وأنتََ رهنُُ لحاقِِإن كنتََ باكٍٍ فابْْكِِ نفســـك وانْْعََهََا

 أو واقيواكرعْْ لـــذاذاتِِ الحياة فليسََ مِِنْْ
ٌ

ــةَِِ حافـــظٌ كأسِِ المني�

فإنما الوصـــال  بســـاعات   
ْ
 الوصـــالِِ مآلـــه لفراقِِواهنأْ

ُ
عهـــدُ

 في حكـــم القضاء إذا أتى
َ

إملاقِِ)))لا فرقَ وبيـــن ذي  الغني  بين 

ــك ‌مجمحمخممنج  ــم ذل ــره أنْْ يعل ــه أو لغي َـى ل ــه، وأن� ــاد موت ــم ميع ــم يعل ل

ــه. ت
َ

ــاد عُُدَّ ــذا الميع  له
َ

ــدَّ ــه أع ــان: 34[..  لكن نحنخ ]لقم

 مكارم الأخلاق، لابن أبي الدنيا، ص 29. (((

 الأبيات للدكتورسعيد بن دحباج –وفقه الله-. (((
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انظر إليه الآن..

 إنــه علــى ســرير المــوت: هــو فــي ســكرات المــوت، والنــاس حولــه.. بيــن بــاكٍٍ وشــاكٍٍ، 

صَُُّ بريقــه مــن الألــم، وبعضهــم يضــع 
غ�

وحزيــنٍٍ قلــق، ومحــبٍٍ مشــفق.. بعضهــم يــكاد يُُ

ّـا ويكتمــون أصــوات بكائهــم 
ق

يــده علــى جبهتــه مــن الدهشــة، وأهلــه يبكــون.. يبكــون ح�

 
َ

ــهدَ ــع المش !.. قط ــأًةً ــى الأرض، وفج ــم إل ــأة وجوهه ــم بطأط ــون دموعه ــم، ويغالب بأيديه

 َُّّّٰئر‌ :ــأسٍٍ ظاهــر ًـا بي ب� ًـا مصحو ــه.. لقــد صــاح صياح� ــاحُُ بعــضِِ محبي صي

ــه  ــع عن ــمٍٍ يداف ــرٍٍ حكي ــن خبي ــل م ــفيه؟ ه ــبٍٍ فيش ــن طبي ــل م ــه؟ ه ــة: 27[ فيرقي ]القيام

نـا ماممنرنزنم ]الأحــزاب: 19[..  ويحمـيـه؟ ولـكـن الأـمـر واـضـح، ـفـإن صاحبـ

نـى لطبـيـبٍٍ أن يـشـفيه؟ فكـيـف يمـكـن ـلـراقٍٍ أن يرقـيـه؟ وأـ�

سكرًةً الموت  من  لاقٍٍ  امرئٍٍ   
ُ

 فيها يــــذل ويضـرعُُ))) فكلُّ
ٌ
له ساعةٌ

َـر  إنــه المــوت! »قصــم اللــه  بــه رقــاب الجبابــرة، وكســر بــه ظهــور الأكاســرة، وقص�

بــه آمــال القياصــرة الذيــن لــم تــزل قلوبهــم عــن ذكــر المــوت نافــرة، حتــى جاءهــم الوعــد 

ــه المــوت يهجــم عليه!..يتغشــاه.. الحــق فأرداهــم فــي الحافــرة«))).. إن�

 المحبيــن فدموعهــم فــي الآمــاق..إذا دنــت لحظــات 
ِ

زَََعِ
ف�

يــا لِِ

الفــراق ‌َُّّّٰئر ]القيامــة: 27[!

 قصر الأمل، لابن أبي الدنيا، ص: 124. (((

 انظر: إحياء علوم الدين 4/ 448. (((

ن� يدي حياةٍٍ جديدة يدة.. بين طوات المجج الخخ
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) (

ــا لمــن أســعفه حظــه مــن التســبيح بالعشــي والإشــراق! 
ئ
يــا هني�

رََُّ وجهــه واســتنار يــوم الــتلاق، وفــرح يــوم فــي ســاعةٍٍ يقــال  فس�

.)ُّّٰ( فيها 

 بالليل عيناهُُ
ْ

ـــهِِرََتْ ــقٍٍَ مِِن حُُبِِّ مولاهُُطوبى لِِمن س�
ل�


َ
وبات في قَ

ا ا إليه وعين اللـــه ترعاه))) وقـــام يرعى نجومََ الليـــل منفرًدً
ًقً
شـــو

كرمــت بالطاعــة 
ُ
أبشــر يــا مــن راقبــت الملــك الجليــل الــخلاق.. وأُ

ــه يــوم عيــدك: يــوم يقــال
ن�
وتحــرِِّي الــحلال وأكــرم الأرزاق.. إ

.)ُّّٰ(

ا:
ًضً

  ولكنََّه الموت أي

ــه  ــاء، وجعل ــن الأصفي ــه م ــوده لأهل ــه وع ــق ب ــاء، وحق ــزلة الأتقي ــه منـ ــه ب رَََّبََ الل
ق�
 

ا فــي حقهــم لألــذ لقــاء، وأراحهــم بــه مــن دنيــا العنــاء.. رضــي 
ًدً

مخلصــا للأنقيــاء، وموعــ

اللــه عــن عمــار؛ اســمعه يهتــف وهــو يــرى بــوارق المــوت لائحــة.. اســمعه فعطــور هتافــه 

ا وحزبــه)))، إنــه يتذكــر جمــال الصحبــة، ودفء المــودة 
ًدً

ا ألقــى الأحبــة محمــ
ًدً

فائحــة: غــ

الصادقــة والقربــة.

 بحر الدموع، ص: 14. (((

 الطبرانــي فــي الأوســط )٦٤٧١(، وخرجــه الهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد 9/ 298، وقــال: »رواه الطبرانــي، وإســناده  (((

حســن«، وقــد روي عــن بلال، ومثلــه قــال ابــن عبــاس لعائشــة فــي مــرض موتهــا: )مــا بينــك وبيــن أن تلقــى الأحبــة إلا 

أن يفــارق الــروح الجســد..( كمــا عنــد أحمــد )١٩٠٥(.



33

ا فــي عمــر،   مــدًدً
الًا

ًـا، آم
ف�

ــا مخف فــي هــذه الأثنــاء.. هــرع إليــه بعــض خلصائــه مطمن�ئ

ــضٍٍ  ــوتٍٍ خفي ــب بص ــت المني ــه المخب ــد دََّر علي ــات فق ــن هيه ــدن.. ولك ــي ب  ف
ًةً
ــ وعافي

ــه الوهــن: يعتري

ــا مــن هــذا.. فــإن كل شــيءٍٍ عنــد ربــي بمقــدار!.. ثــم أومــأ ببصــره نحــو الســماء   دعن

يقــول بصــوت متحشــرج:
ُ

.. ونهيتني فعصيتُ
ُ

تُْرْ صََّ
َ

قَ
َ
إلهي أنا الذي أمرتني فَ

ُ
.. ونهيتني فعصيتُ

ُ
تُْرْ صََّ

َ
قَ

َ
إلهي أنا الذي أمرتني فَ

)اللهــم أقــل العثــرة، واعــف عــن الزلــة، وتجــاوز بحلمــك عــن جهــل مــن لــم 

ــب(. ــا وراءك مذه ــرك.. فم ــرجُُ غي ي

ــه،  ــع لهاث ــى تاب ــث حت ــا لب ــه م ــب، لكن ــا التع ــه فيه ــر علي  ظه
ٌ
ــكتةٌ ــه س ــت من وحان

ــف  ــي موق ــو ف ــم لا وه ــم لا.. ل ــداء، ول ــد الن ــاء، ويُُعي رَِِّرُُ الدع
ك�
ــه، يُُ ــو رب ــه نح وابتهالات

خـرى:  طـع أـ ، ويتقـ تـاًةًر سـتقيم ـ تـه يـ نـذاك وصوـ قـال آـ مـا ـ قـال فيـ جـاء.. ـ الرـ

ــا اليــوم  ولكنــك الآن رجائــي يــا أرحــم الراحميــن.. اللهــم إنــي قــد كنــت أخافــك وأن

أرجــوك.. اللهــم إن كان صغــر فــي جنــب عطائــك عملــي، فقــد كبــر فــي حســن رجائــك 

أملــي..

ــي  ــه ف ــن ب ــه المحيطي ــوب محبي ــا قل ــع له ــة تتقط ــات متقطع ــرج الكلم ــد كان يخ لق

ــات  ــة.. همس ــم الحزين كباده ــي أ ــزات ف ــفتيه كوخ ــن ش ــن بي ــاب م ــهٍٍ.. تنس ــدب وول ح

جـوع..  فـؤاد الموـ لـوع، والـ بل الهـ به القـ مـوع، وتلـ سـتدر الدـ تـ

ن� يدي حياةٍٍ جديدة يدة.. بين طوات المجج الخخ
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) (

يب المجيب: ا ربه القر   ثم عاد حبيبنا الشاب الأواب المنيب مناجًيً

إلهــي.. مــولاي.. آن الرحيــل إليــك، وأزف القــدوم عليــك، ولا عــذر لــي بيــن يديــك.. 

لا عــذر لــي إلا طلــب رحمتــك التــي وســعت كل شــيء.. إلهــي أنــت الرحيــم الغفــور، 

ــود  ــي الكن ــا الجان ــودود، وأن ــن ال ــو الرحم ــت العف ــي أن ــتجير.. إله ــي المس ــا العاص وأن

ُـود.. الجََحـ

مــولاي أنــت الســيد الملــك الجبــار، وأنــا العبــد المعتــرف بالعجــز والافتقــار.. ارحــم 

خضوـعـي وذلـتـي بـيـن يدـيـك.. ولا ـحـول ولا ـقـوة إلا ـبـك ـيـا أـرحـم الراحمـيـن.

نَْْ حواليــه  ِـذابٌٌ مــن مقلتيــه.. تســيل علــى خديــه.. لتزيــد م� ثــم تتالــت دمــوعٌٌ غــزارٌٌ ع�

. ــا وبــكاًءً ًمًا وحزن� أل

وإلـى الـوِِزْْرِِ يـا إلهي انتهيــــتُُيـا إلهي أنا الذي قــــد عصيــتُُ

 ونفسي
ُ

رََّني سِِتْْرك الجميــــــلُ
َ

يْْحِِي اكتسبتُُغَ فاكتســـبتُُ الذنوب وََ

ا محًبًّ قلبــــا  حملتُُ  أني  يئستُُغــــير  ما  وإننــــي  ربـي،  لـك 

رجائي وحقق  عثــــرتي   
ْ

بِِّر إني مــــن كل ذنبيََ تبـتُُ)))فــــأقلْ

قال له صاحبه: فلأي شءٍٍي هذا البكاء وأنت في موقف الرجاء؟

قال –وقد رجعت إليه بعض قوته واستقام صوته-: 

 يبشــرني بالجنــة أو 
الًا

نــسََ الدنيــا: هــو للرجــاء.. ألا تــرى أنــي أنتظــر مــن اللــه رســو
ُ
يــا أُ

 لحادينا على طريق الجنة: عبد الرحمن العديني. (((
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بالنــار!..

)وكيــف لا أبكــي.. وقــد ركبــتُُ مــا نهانــي عنــه، وتركــت مــا أمرنــي بــه..آه.. هاهــي الدنيا 

ــت الأعمــال.. بقيــت الأعمــال قلائــد فــي أعنــاق الرجال( ذهبــت فــي الحــال!.. وبََقِِي�

ــا  ــي الآن إم ــيفتح ل ــاب س ــو ذا الب .. وهاه
ًةً
ــن ــرين س ــذا عش ــي ه ــتُُ لموقف ــد عمل لق

ــاء ولا  ــب الدع ــمٍٍ.. يجي ــمٍٍ رحي ــن ٍبٍّر كري ا م
ًدً

ــ ــر وف ــا أنتظ ــقاوة.. وإنم ــعادة أو بالش بالس

ــاء.. ــب الرج يخي

  يا لجمال كلماته! 

كأنه يردد ما باح به الشافعي  عند مرض موته رحمه الله تعالى من قوله:

ـًا، وبــكأس المنيــة 
ق�
، وللإخــوان مفار

الًا
أجدنــي مــن الدنيــا راح

ــى  ــي إل ــر روح ا، فلا أدري تصي ــز وارًدً ــل وع ــي ج ــى رب ا، وعل ًبً ــار ش

ــول: ــد يق ــا؟! وأنش ــار فأعزيه ــى الن ــا أم إل ــة فأهنيه الجن

اهِِبِِي
َ

 مََذَ
ْتْ


َ
اقَ

َ
بِِْلْي وََضَ




َ
ـــا قَ س�

َ
مََّا قَ‌

َ
اوََلَ ًمً

َ
ـــلَّ  س�

َ
وِِْفْكَ


 الرََّجََا مِِنِِّي لِِعََ

ُ
تُْلْ


جََعََ

تُُْلْهُُ



َ
عََدَ ـــا  م�

َ
لَ

َ
فَ بِِْنْي 




َ
ذَ ــيِ  مََن�

َ
عََاظَ

َ
مََاتَ

َ
ظَْعْ

َ
 أَ

َ
وكَ

ْفْ
 عََ

َ
انَ

َ
ــيِِِّ كَ ب�  رََ

َ
وِِْفْكَ


بِِعََ

زََل
َ
ْمْ تَ

َ
بِِْنْ لَ




َ
ـــنِِ الذَّ وٍٍْفْ ع�


ا عََ

َ
 ذَ

َ
تَْلْ


مََا زِِ

َ
رُُّمََا)))فَ

َ
كَ

َ
 وتَ

ًةًَ
ــ مِِن� و 

ُ
فُْعْ

َ
وََتَ ـــودُُ  ج�

َ
تَ

إنه مصير العالمين!..

‌بمبنبىبيترتزتمتنتىتيثرثزثمثن]الأنعام: 62[.

 سير أعلام النبلاء76/10، وقال الذهبي: إسناده ثابت عنه. (((
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) (

ا فيمــا  ا ســابًحً
ًدً

ــهٍٍ وهيــام، وذهــب فكــره بعيــ
ل�
نظــر إليــه بعــض أصحابــه نظــرة حــبٍٍ ووََ

ـيـراه أماـمـه وتذـكـر حـيـاة ـهـذا العـبـد المنـبي بـيـن الأـنـام:

جَََّى علــى فراشــه.. طالمــا تمتمــت شــفتاه بذكــر المــوت  هــذا الحبيــب المنيــب المُُس�

 منــا 
ّلٌّ

ا لــه.. كــم كان يلهــج أمامنــا عندمــا تشــتد منازعــات الجــدال، ويطغــى ك اســتعداًدً

علــى صاحبــه بمــا يملــك مــن أقــوال.. كان يقطــع ذلــك كلــه بقولــه: نســأل اللــه  لنــا 

حســن الختــام والأعمــال..

  وتابََعََ صاحبُُه تفكيرََه: 

ــه بكثــرة تذكــره للمــوت كان يتشــرف بالانضمــام بذلــك إلــى زمــرة  لــم أعلــم إلا الآن.. أن�

الأكيــاس الذيــن وصفهــم النبــي  لمــا ســلئ: مــن أكيــس النــاس وأكــرم النــاس يــا 

رســول اللــه؟ فقــال:

ــم  ــك ه ــه.. أولئ ا ل ــتعداًدً ــدهم اس ــوت، وأش ا للم ــًرً ــم ذك »أكثره

كيــاس.. ذهبــوا بشــرف الدنيــا.. وكرامــة الآخــرة«))). الأ

رُُنــا فــي ذلــك بقــول عمــر بــن عبــد العزيــز  لصاحــبٍٍ لــه: »أكثــر ذكــر 
ِ
كِّ

َ
َـم كان يُُذَ

ك�


َ
لَ

عَََه  يََّقــه عليــك، وإن كنــت ضيــق العيــش وس�
َ

 واســع العيــش ضَ
َ

المــوت، فــإن كنــتَ

.(( ( عليك«

 الطبرانــي فــي الأوســط )٦٤٨٨(، وقــال العراقــي فــي المغنــي4/ 451: »أخرجــه ابــن ماجــه مختصــرا وابــن أبــي  (((

الدنيــا بكمالــه بإســناد جيــد«.

 إحياء علوم الدين 451/4. (((
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ــمٍٍ  ــار، وأل ــه بإكب ــر إلي ــو ينظ ــه وه ــي صاحب ــن مآق ــان م ــان ذهبيت ــابت دمعت وانس

ــه  ــت من ــد حان ــره وق ــع تفكي ــه تاب ــبٍٍ، ولكن ي ــا قر ــيفارقه عم َـه س
ن�
ــعور بأ ــى الش عل

ةئ:   مفاجـ
ٌ
سـامةٌ ابتـ

ــفيع  ــى والش ــب المصطف ــان الحبي ــى لس ا عل ا واًدًر ــًرً ــامعنا أث ــى مس رََُدِِّدُُ عل َـم كان ي�
ك�


َ
لَ

ــذ   أن تأخ
ٌ
ــةٌ ــة لحقيق ــة الطيب ــه، وإنََّ الكلم ــع نفس ــه مجام ــذ علي ا أخ ــًرً ــى ، أث المرتج

ــرها: ــس، وتأس النف

رََْفَْيََّ لا 



ش�

 
َ

  أنَّ
ُ

تُْ نََن�
َ

ــايََ  إلا  ظَ  عين
ْتْ

ــ ــا طرََف ــدِِه م ــي بي س
ْفْ


َ
ــذي نَ »وال

ِـيََّ  ــى ف� ًـا إل ح�ْدْ



َ
 قَ

ُ
تُْ ع�

َ
ــي، ولا رََفَ ــه روح  الل

َ
ِـضَ ب�ْقْ


َـى يََ ــان حت� تََْلْقي


يََ

 
ُ

تُْ  إلا ظنن�
ًةً
ــ م

ْقْ


ُ
 لُ

ُ
تُْ م�

َ
قَ

َ
، ولا لَ

َ
َـضَ ب�ْقْ




ُ
ّـى أُ ُـه ح�ت ع�

َ
يِ لا أضَ

ن�
ْـت أ نََن�

َ
فظَ

ــم  ت�ْنْ
ُ
 كُ

ْنْ
تِِْوَْ، يــا بََنــي آدمََ! إ  نََِ الم� صََُّ بِِهــا م�

غ�
ها حتــى أ

ُ
ــي لا أســيغُ

ن�
أ

ــده ــي بي س
ْفْ

ــذي ن َـى، وال
ت�ْوْْمْ
  نََِ ال م م�

ُ
كَُ س�

ُ
فُْنْ



َ
وا أَ

ُ
دُُّ ع�

َ
 فَ

َ
ــونَ قِِْعْل

َ
تَ

 بزبمبنبىترتزتمتن  ]الأنعام: 134[))). 

ــي شــعب الإيمــان  ــاء 91/6، والبيهقــي ف ــة الأولي ــي حلي ــم ف ــو نعي ــي مســند الشــاميين )1505(،  وأب ــي ف  الطبران (((

ــي 2482/6. ــي للعراق ــه المغن ــن وبهامش ــوم الدي ــاء عل ــر: إحي ــناده. ينظ ــي إس َـف العراق )١٠٠٨٠(، وضع�
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) (

موعد الصفاء مع أحب لقاء: 

ــا مــن تفكيــر صاحبــه وبكائــه المختلــط بابتســامةٍٍ عجيبــة، ولنعــد للنظــر    دع

إلــى صاحبنــا المنيــب.. كمــا نحســبه واللــه حســيبه.. إنــه الشــاب الرائــع القانــت 

العجيــب:

يب أن الله يحب لقاءه.. فقد أحب لقاء الله فلا ر

 
ٌ

ذكــر عنــه بعــض الجالســين مــن الشــباب الصالحيــن أنــه ربمــا مــرت عليــه فــي حياتــه أوقــاتٌ

 مــن أن يختطفــه قبــل تمــام التوبــة، وقبــل إصلاح الــزاد 
ًةً
كــره فيهــا المــوت..لا لشــيء، إلا خيفــ

: وهــو معــذورٌٌ فــي كراهــة المــوت هنــا، ولا يدخــل هــذا تحــت قولــه

»من كره لقاء الله كره الله لقاءه«)))..

ــره  ــه لقصــوره وتقصي ــاء الل ــوت لق ــه، وإنمــا يخــاف ف ــاء الل ــإنََّ هــذا لا يكــره المــوت ولق  

 بالاســتعداد للقائــه علــى وجــهٍٍ يرضــاه فلا يعــد 
الًا

وهــو كالــذي يتأخــر عــن لقــاء الحبيــب مشــتغ

ًـا للقائــه، وعلامــة هــذا أن يكــون دائــم الاســتعداد لــه، وإلا التحــق بالمنهمــك فــي الدنيــا،  كاه�ر

ــه موعــد لقائــه بحبيبــه.. حبيبــه الــذي حــرص  ًـا لأن� ــه فإنــه يذكــر المــوت دائم� وأمــا العــارف برب�

 لهفتــه وحرصــه علــى إدراك تكبيــرة الإحــرام؛ 
َ

ا.. فمــا أشــدَّ فــي حياتــه علــى ألا يخلــف لــه ميعــاًدً

لأـنـه موـعـد اللـقـاء.. ـمـع الكبـيـر الجلـلي اـلـودود ذي العلـيـاء.

 البخاري )6508(، ومسلم )2683(. (((
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  والمحب.. المحبُُّ لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب..

أعجبــت هــذه الجملــة بعــض الحاضريــن فرددهــا: والمحــب لا ينســى قــط موعــد لقــاء 

الحبيــب.. بــل يحفظــه ويحملــه فــي أعمــاق قلبــه.. يترقبــه.. يهيــم بــه.. ينتظــره بشــغف 

ــة التــي لا يخبــو نورهــا، ولا  ــة الحــبِِّ الأبدي ولهفــة.. وحينمــا يحيــن الوقــت يترنــم بأغني

ينقطــع صداهــا.

 أكمل أحدهم الحديث –بينما صاحبنا المنيب في غشيته-:

»نعــم المحــب لا ينســى قــط موعــد لقــاء الحبيــب، ولهــذا قــد يســتبطئ مجــيء الموت، 

وقــد يحــبُُّ مجيئــه ليتخلــص مــن دار العاصيــن، وموطــن الــبلاء المبيــن، ولينتقــل إلــى 

ــا  ــه لم ــة  أن ــن حذيف ــا روى ع ــن.. كم ــردوس الخالدي ــأ ف ــن، ويتفي ــوار رب العالمي ج

حضرتــه الوفــاة قــال:

 »حبيــبٌٌ جــاء علــى فاقــةٍٍ.. حبيــبٌٌ جــاء علــى فاقــةٍٍ.. لا أفلــح 

مــن نــدم..«))) ولا نــدم مــن عمــل لآخرتــه فغنــم وســلم.

ــا..  ــمى صوره ــي أس ــل ف ــه الجلي ــة للإل ــة المحب ــة بقداس ــات مجلل ــك اللحظ إنََّ تل

لِ فــي حنايــا النفــس.. متدفقــة المشــاعر الفياضــة 
غ�

ــدى.. فوََّاحــة بالعشــق المتو عبقــة الن�

ــم. ــودود الكري ــم ال ــرب الرحي ــاء ال ــوق للق بالش

 انظر: إحياء علوم الدين 4 / 450. (((

ن� يدي حياةٍٍ جديدة يدة.. بين طوات المجج الخخ
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) (

 أيها الحبيب:

 حبيبــك بأصغريــك)))، 
ِ

ا عنــد قــراءة هــذه العبــارة بــل ارفــع يديــك.. نــاجِ
ًدً

لا تقــف جامــ

ــن مــن الخــزي وحســرة  ــي الداري ــك ف ــدم، نعــوذ ب ــك مــن الن ــا نعــوذ ب ــل: اللهــم إن وق

الألــم.

 : تردد الإفاقة والإغماء.. لا تقلق.. قد سبق ذلك مع خير الناس  

َـق 
ل�
وفــي هــذه الأثنــاء أفــاق صاحبنــا مــن غشــيته، ومــا زال يكابــد ســكرات المــوت، وع

ًـا ـمـن ـجـزع بـعـض أهـلـه علـيـه:
ـ

أحدـهـم مخفف

 النبــي  كابــد الســكرات مــراتٍٍ ومــراتٍٍ.. 
َ

!.. أمــا علمتــم أنَّ
الًا

!.. مــه
الًا

»مــه

يحــاول أن يفيــق للــصلاة فيذهــب ليقــوم فيغشــى عليــه، ثــم يفيــق فيذهــب ليقــوم 

لَ  س�ْغْ


ــه a يُُ ــك كل ــي ذل ــو ف ــه، وه ــى علي ــوم فيغش ــب ليق ــم يذه ــه، ث ــى علي فيغش

يف  وـهـو ـيف الـسـكرات«. هَُُ الشــر
ق�
بالمــاء لينهــض، وكــم مســح عََرََ

ــمُُ النــاسََ الصبــر إلا أنََّ المتحــدث مــا فــرغ 
ل�
وعلــى الرغــم مــن هــذا الحديــث الــذي يُُعََ

قََُّ لــه أن يدمــع: منــه حتــى انســكب دمعــه، وح�

تدمعي أن  ـــكِِ 
ق�

حََ عيـــن  ـــكِِ أن تجزعيأيـــا 
ق�

ويـــا نفس حََ

معي)))ويـــا كل جارحـــة لـــي عليك ونُُوحي  ـــي 
ك�
بََ

َ
فَ حفيظ 

سََانُُ. تاج العروس 12/ 324.
ِ
بُُ واللِّ

ْ
لْ

َ
رانِِ: القَ

َ
صْْغَ

َ
 الأَ (((

 المدهش لابن الجوزي، ص: 217. (((
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كان هنــاك شــخصٌٌ صامــتٌٌ بيــن الحاضريــن، ينظــر نحــو الجســد المســجى ثــم يطأطئ 

 يغــزو جســد 
َ

رَََقَ  بعــد أن رأى الع�
ٌ
 يتيمــةٌ

ٌ
ــه دمعــةٌ نظــره نحــو الأرض، وفجــأة انســابت من

ــارات..  ــل والعب ــآلاف الجم ًـا ب
ق�

ــه ناط ــار حال ــاتٍٍ، وص ــم بكلم ــرير، وتمت ــب الس صاح

ا: إنــه لمــن أحــب النــاس 
ًدً

انطلــق بعــض الحاضريــن يســأله عــن ســرِِّ ذلــك، فأجابــه متنهــ

ــه قبــل أن يحــدث لــه   لــو كلمت�
ُ

إلــيََّ، ولكننــي لــم أظفــر بــه فــي الأيــام الأخيــرة، ووََددتُ

ــا، وظهــرت معــه أعــراض الفــراق، فهــو المــوت لا محالــة 
ق�
مــا حــدث.. أمــا وقــد امــتلأ عر

فــإن النبــي  يقــول:

»موت المؤمن بعرق الجبين«)))..

قُِِ إيمانــه إن شــاء اللــه، وتكفيــر بقيــة خطيئــة لــه أو رفعــة 
ق�

 بشــاةٌٌر لــه بتََحََ
َ

فلعــل العــرقَ

ــه  ــال ابــن مســعود : )مــوت المؤمــن بعــرق الجبيــن.. تبقــى علي ــه. لقــد ق درجات

ــه  ــه جاءت ــه! اللــه.. أو بََّرمــا لأن ــد المــوت( الل ــة مــن الذنــوب فيجــازى بهــا عن البقي

 بموتــه لذلــك، 
ُ

البشــرى خجــل واســتحيى فعــرق جبينــه))).. يــا أصحــاب: لقــد شــعرتُ

ــزن  ــر الح ــي عبرتي...وأظه ــد خانتن ــدٍٍ.. فق ــن تجل ــاس م ــه للن
ت�
ظهر

َ
ــا أَ ــم مم ــى الرغ وعل

والشــوق لهــذا الحبيــب لوعتــي.. أحــاول أن أظهــر تماســكي أمــام الألــم الجــاحر الــذي 

ــي  ــد تحكم ــي أفق ــزن.. لكن ــاق الح ــي أعم ــقوط ف ــى الس ــه.. أتحاش ــي لرحيل ــيحل ب س

ــا..  ــا وحنوه ــة بدفئه ــات الجميل ــر للحظ ــتياق والتذك ــة الاش ــف رجف ــاعري فأرتج بمش

 أحمد )23022(، النسائي )1828(، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي )1725(. (((

 انظر: فيض القدير6/ 253. (((
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) (

ًـا لــن ينجبــر بمــرور الأيــام،  إخوتــاه: إنََّ رحيــل هــذا الحبيــب سيكســر فــي قلبــي موضع�

ــرور الســنين والأعــوام. ــن يمحــوه م ًـا ل ــي حزن� ــي قلب وســيخلف ف

لأســــراركم كتـــوم�  ودمــــعي كتومٌٌ لسِِــــري مذيعُُلســـاني 

الهوى كتمـــت  دموعي  ولولا الهوى لـــم يكن لي دموعُُ)))فلـــولا 

رَََّ القلــوب الراجيــة لقــاءََ اللــه ولتطمئــن بالتكريــم؛ ولتنتظــر مــا وعدهــا اللــه إيــاه، 
ق�

لِِتََ

انتظــار الواثــق المســتيقن بحــب ربــه العظيــم؛ فإنــه ضمطحظمعجعمغجغم 

.]5 ]العنكبــوت:   فجفحفخفمقحقمكج

.. مع المعنى الحقيقي لحسن الظن بالله:
ٌ

  أبشر! هنا موعدٌ

ــل  ــه ، وني ــود الل ــاء بموع ــه رج ــتلأ قلب ــات أن يم ــذه اللحظ ــي ه ــا ف ــريٌٌّ بصاحبن ح

واســع فضلــه ورضــاه، ومالــه ألا يرجــو ذلــك وهــو يعلــم أنــه ينبغــي أن يكــون فــي فــراش 

َـه باللــه  م بيــن يــدي حســن ظن�
َ

ــه، بعــد أن قــدَّ َـه برب المــوت علــى موعــدٍٍ مــع حســن ظن�

ــه: ــه  يقــول ل  صالحــة، ورب
الًا

أعمــا

»أنا عند ظنِِّ عبدي بي، فليظنََّ عبدي بي ما شاء«))).

 البيتان لأبي عيسى بن الرشيد. أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، للصولي، ص: 90. (((

ر واه بهــذا اللفــظ الطبــري فــي مســند الشــاميين )1235(، وهــو فــي مســند أحمــد )16016( بلفــظ )فليظــن بــي  (((

مــا شــاء(، وقــال محققــو المســند: إســناده صحيــح.
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ــال بعــض الجالســين بهــدوءٍٍ ظاهــر: ألا إنََّ هــذا الموقــف هــو موقــف حســن الظــنِِّ  ق

ــه«))). ــنََّ بالل ــن الظ ــو يحس ــم إلا وه ــن أحدك ــال: »لا يموت ــي  ق ــإن النب ــه.. ف بالل

أجابه آخر:

»نعم.. ولكن كم كانت غفلة من أحسن نََّظه بربه وهو يملأ ظهره من الأوزار!

سِِْحْنُُ نََّظه بربه، مع أنه يسلك في حياته سلوك الفجار! يا لغفلة من يزعم أنه يُُ

يا غفلة من يقيد حياته ويوثقها.. بخطايا هي غلاظ الأثقال والآصار!«.

التفتََ إلى القوم صديقٌٌ مِِنْْ أعز أصدقاء الحبيب المسجى على فراشه، وقال:

ــه..  ــنِِّ بالل ــن الظ ــي حس ــرآن ف ــدة الق ــى مائ ــب عل ــاب المني ــذا الش ــى ه ــد ترب .. لق

ًـا مــن الأيــام ونحــن نتذاكــر هــذا الموضــوع، فذكــر أحدنــا أن شــيخ  مــا زلــتُُ أذكــر يوم�

ــى حســن الظــن  ــام الحســن البصــري  شــرح معن ــي مدرســة القــرآن، الإم الوعــاظ ف

قـال: ا فـ ًرًث ًـا مؤـ ا عجيبـ شـرًحً ــه  ـ بالل

ــا  ــن الدني ــوا م ــى خرج ــة حت ــاء الرحم ــرة، ورج ــي المغف ــم أمان ًـا ألهته  قو�م
َ

»إنَّ

 صالحــة، 
ٌ

.. خرجــوا مــن الدنيــا وليســت لهــم أعمــالٌ
ٌ
 صالحــةٌ

ٌ
وليســت لهــم أعمــالٌ

نَُُ الظــنِِّ باللــه، وأرجــو رحمــة اللــه وكــذب، لــو أحســن  حََس�
َ
يقــول أحدهــم: إنــي لَ

الظــن باللــه لأحســن العمــل للــه، ولو رجــا رحمــة اللــه لطلبهــا بالأعمــال الصالحة، 

يوشــك مــن دخــل المفــازة-أي الصحــراء- مــن غيــر زادٍٍ ولا مــاءٍٍ أن يهلــك... «))).

 مسلم )2877(. (((

 البداية والنهاية  9/ 297. (((
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) (

ــم  ــث أل ــة؟ حي ــات القيام ــن عرص ــم م ــة أعظ ــراء مظلم ــازة وصح ــاك مف ــل هن وه

المذنبــين.. حــيث الحــسرة والنداــمة..

ــه،  ــف دمع ــه، وكفك ــى نفس ــل عل ــكاءٍٍ.. فتحام ــن ب ))) م ٌ
ْـغةٌ

ش�
ــم نََ ــذتِِ المتكل ــم أخ ث

قـال: جـاء، وـ ٍبٍّح وـر فـي ـ شـه ـ لـى فراـ سـجى عـ بي المـ نـا المنـ حـو صاحبـ تف نـ والتـ

لما تذاكرنا ذلك في مجلسنا، وسمع هذا الحبيب كلام الحسن البصري  قال: 

ــرٍٍ وصلاة..  ــن ذك ــةٍٍ م ــنا بطاع  مجلس
ّكِّ

ــزََ نُُْلْـ



َ
ــم فَ ــرون هل ــاذا تنتظ فم

ــاه. ــوم نلق ــا ي ــه به ــا الل يذكرن

يََا  
َ

وِِكَ
ْ

ـــنِِ عََفْ نِِّي بِِحُُس�
َ

ـــنُُ ظَ مْْرِِيحُُس�
َ
 أَ

ُ
ــتََْ مََالِِكُ ن�

َ
 وََأَ

ٌ
رََبِِّ جََمِِيلٌ

هْْـ
َ �لْأَ
وََا رََابََةِِ 

َ
قَ

ْ
الْ عََنِِ  ـــرِِّي  س� سِِرِِّيصُُنْْتُُ  مََوْْضِِعََ  نْْتََ 

ُ
وََكُ ا،  جََمِِيًعً ـلِِ 

ـــتْْـ  مِِنََ الس�
َ

يْْكَ
َ

دَ
َ
ــذَِِي لَ

ل�
 بِِا

ٌ
ـــةٌ

ق�
ـــرِِيثِِ

ش�
ــِي يََوْْمََ نََ زِِن�

ْ
خْ

ُ
 تُ

الَا


َ
ــــرِِ فَ

يْْـ
َ

ــــغَ
ْ
سِِتْْرِِييََوْْمََ هََتْْكِِ السُُّتُُورِِ عََنْْ حُُجُُبِِ الْ لِِلنََّاسِِ  نََّ 

َ
هْْتِِكَ

َ
تَ  

الَا


َ
فَ ــــبِِ 

نْْ يََا
ُ
كُ

َ
ــمَْْ تَ

ل�
إِِنْْ  ــِي حُُجََّتِِي، وََ ن�

ِ
قِّ

َ
رٍٍ)))لَ

ْ
 وََجْْهُُ عُُذْ

الَا
 وََ

ٌ
ـــةٌ  رََبِِّ لِِي حُُج�

إنه صاحب القلب المنيب: 

 تكفي:
ٌ
  لم تجتمع عليه سكرة الموت وحسرة الفوت.. واحدةٌ

ــات،  ــلٍٍ بالصالح ــرٍٍ حاف ــد عم ــه  بع ــن بالل ــن الظ ــون حس ــا يك ــم! هاهن ــم! نع   نع

وَْْت. ينظــر: غريــب الحديــث لابــن قتيبــة 3/ 735، لســان  م�
ْ
و الْ

َ
ــهِِ الغشــي أَ اد يبلــغ بِِصََاحِِب�

َ
ــى يــكَ  النشــغ: الشــهق حََت� (((

.456  /8 العرب 

 الأبيات لمحمود الوراق. حسن الظن بالله، لابن أبي الدنيا، ص: 116. (((



45

وكتــابٍٍ للحيــاة ملــيءٍٍ بالحســنات.. وقــد روى أنــس  أن النبــي  دخــل علــى شــاب 

ــه،  ــول الل ــا رس ــه ي ــو الل ــال: أرج ــدك؟«، ق ــف تج ــال: »كي ــوت، فق ــي الم ــو ف وه

وأخــاف ذنوبــي، فقــال رســول اللــه : »لا يجتمعــان فــي قلــب عبــد فــي مثــل هــذا 

ــاف«))). ــا يخ ــه مم ــو، وآمن ــا يرج ــه م ــن، إلا أعطــاه الل الموط

 مــن شــيوخ التربيــة الإيمانيــة هــو أبــو حــازم الأعــرج 
ٍ

 ودخــل بعــض الأحبــة علــى شــيخٍ

 لمــا حضــره المــوت فقالــوا لــه: يــا أبــا حــازم كيــف تجــدك؟ قــال: أجدنــي بخيــرٍٍ.. 

ــه واللــه لا يســتوي مــن غــدا وراح يعمــر  ــه.. إن� ًـا اللــه .. حســن الظــنِِّ ب أجدنــي راج�ي

عقــد الآخــرة لنفســه، فيقدمهــا أمامــه قبــل أن ينـــزل بــه المــوت حتــى يقــدم عليهــا فيقــوم 

لهــا وتقــوم لــه، ومــن غــدا وراح فــي عقــد الدنيــا يعمرهــا لغيــره ويرجــع إلــى الآخــرة لا 

حــظ لــه فيهــا ولا نصيــب))).

ــه:  ــول ل ــه تعظــه فتق ــت أم ــه رهــق، وكان ــي  عــن شــاب كان ب ــت البنان ــا ثاب ويخبرن

ًـا فاذكــر يومــك، فلمــا نــزل بــه  ًـا فاذكــر يومــك يــا بنــي، إنََّ لــك يوم� أي بنــي، إنََّ لــك يوم�

ًـا  ــك يوم� ــك: إنََّ ل ــول ل ــذا وأق ــك ه ــذرك مصرع ــت أح ــد كن ــي، ق ــت: أي بن ــوت قال الم

ــا كثيــر المعــروف، فأنــا أرجــو أن لا يعدمنــي بعــض  َـه إن لــي ب�ر فاذكــر يومــك فقــال: يــا أم�

معــروف ربــي أن يرحمنــي، قــال ثابــت: فرحمــه اللــه بحســن ظنــه بربــه فــي حاله تلــك))).

 ابن ماجه )4261(، وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )3383(. (((

 حسن الظن بالله، ص116. (((

 حسن الظن بالله، ص: 44. (((
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) (

ا:  ا مبشًرً صاح أحد أحبابه مستبشًرً

ــي  ــا كل معان ــى فيه ــامة تتجل ــب ابتس ــا الأواه المني ــه صاحبن ــى وج ــم عل ــي ترتس هاه

رََِةٍٍ؟ ــاحرة آس� ــمة س ــن بس ــرُُّ ع ــره يفت ــرون ثغ ــه.. ألا ت ــه ب ــن ظن ــه وحس ــس بالل الأن

مسك الختام لخير حياةٍٍ مع الأنام:

ــان،  ــفتان تتمتم ــت الش ــب، ورجف ــت المني ــاب المخب ــه الش ــتنار وج ــا اس   وهن

ظـرون: هـم ينـ نـاس وـ سـاءل الـ وتـ

إنه يريد أن يقول شيئًًا.. 

 لم يكتبها؟! 
ٌ
ماذا يريد أن يقول؟! أهو تأوهٌٌ؟! أهي وصيةٌ

ــا اللســان، ويفكــر بهــا  ــور.. نطــق بأجــل كلمــةٍٍ يتحــرك به ــه ينطــق بكلمــات الن لا! إن

ــا  ــه الدني ــي آخــر لحظــات حيات ــه المؤمــن ف ــمٍٍ يحــب أن ينطــق ب ــان، وأعــذب ترني الجن

بلهفــة وحــٍبٍّ وحنــان.. لقــد بــدأ يرفــع صوتــه ويكــرر كلامــه كأنمــا يســتمع لــه المشــرقان 

والمغربــان، فتتضــح كلمــات النــور مــن شــفتيه:

 رسول الله.. 
ٌ

لا إله إلا الله، محمدٌ

ــت الوجنــات بالدمــوع بيــن الحاضريــن.. عندمــا ســمعوه ينطــق بكلمــة التوحيــد، 
ل�
اخض

واعتراهــم الشــوق لــه والحنيــن..

كبر..  كبََّر بعضهم فقال: الله أ

هتف آخرون: لقد دفع ثمن الجنة.. وتسلم مفتاحها. أليس ثمنها لا إله إلا الله؟

أليس مفتاح بابها: لا إله إلا الله؟ 
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قال بعض الحاضرين والدموع تغالبه: 

لله حياته، ولله موته.. لقد ثبََّته الله ُِّّّٰئرئز ]إبراهيم: 27[))). 

فما أطيبها خاتمة، وتالله لقد فاز ببشارة النبي  حينما قال:

»من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، دخل الجنة«))).

 مــن أحــد الحاضريــن نحــو صاحــب القلــب المنيــب المســجى 
ٌ
 غريبــةٌ

ٌ
وحانــت التفاتــةٌ

 حتــى نبهــت مــن حواليــه.. فســألوه عــن ذلــك فقــال:
ًةً
علــى فراشــه..كانت التفاتتــه مدهشــ

ألا تــرون إلــى إشــراق لونــه؟ انظــروا إليــه، كــم هــو مشــرق اللــون، صــدق اللــه ورســوله، 

: فقــد قــال

ــه،  ــه إلا أشــرق لهــا لون  لا يقولهــا عبــد عنــد موت
ًةً
»إنــي لأعلــم كلمــ

ــه إلا اللــه«))).. ــه، ورأى مــا يســره.. وهــي لا إل ــه كربت سَ اللــه عن
ف�

ون

ولعــل هــذا مــا أشــرقت لــه ابتســامة العابــد الصالــح ابــن المبــارك  عنــد احتضــاره 

فقــد روي أنــه لمــا احتضــر نظــر إلــى الســماء فضحــك، ثــم قــال:

‌ثزثمثنثىثي))) ]الصافات: 16[.  

 عن ابن عباس أن القول الثابت في الحياة الدنيا: هو لا إله إلا الله.. انظر: تفسير القرطبي 9 / 362. (((

 مسلم )26(. (((

 أحمد )1384( في قصة ماتعة، وصحح إسناده الأرناؤوط، وقد رواه الحاكم )1297( وصححه، ووافقه الذهبي. (((

 العاقبة في ذكر الموت، لابن الخراط، ص: 135. (((

ن� يدي حياةٍٍ جديدة يدة.. بين طوات المجج الخخ
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ــي هــذا الموقــف الصعــب الشــديد.. نطــق  ــد، ف ــى نطــق بكلمــة التوحي ــه حت ــه الل ثبََّت

ــد،  ــد، وخســئ بذلــك عــدوه الشــيطان المري ــاء والتمجي ــد، فاســتحق الهن بكلمــة التوحي

ــد: ــي الحمي ــه مــع الول ــه وســاعة موت ــه وعافيت ــد كان فــي صحت فكيــف يشــقى وق

 سبيــلي
َ

نََرْْتَ
َ
بالتنـزيلِِكيـف أشقى؟! وقد أَ الفــــؤاد�  ـرََحْْتََ 

َ
وشَ

الموصولِِكيف أشقى؟! وأنت مني قــــريبٌٌ  
َ

بِِبِِــــرِِّكَ ى 
َ
تتجــــلَّ

أمري  
ُ

مالـكُ وأنت  أشقى؟!  أنت حســـبي وراحمي ووكيليكيف 

لجوئي رحمتََ  وقد  أشقى؟!  بالتخذيــــلِِكيف  العــــدو  ورميتََ 

هنـاءٍٍ في  ومهجتي  أشقى؟!  أنت يا رب مؤنســـي وخليلي)))كيف 

 من قصيدةٍٍ لشاعرنا المبدع عبد الرحمن العديني وفقه لله تعالى. (((
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ي
د الثاني� المشهه

ادة: الغيب يتحول إلى شهه

ن »أولياؤكم«.. إنه إعلان السعادة
ح

نح

آخر استفاقةٍٍ.. انظر من القادم ليلقى أحباءه وعشاقه:

بٍٍ يلهج بالدعاء:
ِ
   الناس حول الشابِِّ المنيب بين جاهشٍٍ بالبكاء، ومترقِّ

ِ
عِ

ِ
المتصــــدِّ قلبِِك  بقــــايا  مْْلِِمْْ 

َ
لَ

ِ
الأدمعِ لهيب  من  جفونك  وارحم 

ولكنهــم لا يــدرون.. لا يــدرون أن مفاجــآت الســعادة بــدأت تتوالــى عليــه مــن الســماء، 

ــون.. لا.. ولا  ــا النائم ــي لا يدركه ــة الت ــة المهيب ــه العجيب ــدأت قصت ــاء ب ــذه الأثن ــي ه فف

الأصـحـاء! 

وََّابٍٍ بٍََرٍّ قانتٍٍ سعيدٍٍ: 
َ
 أَ

ِ
لِّ

ُ
 لكُ

َ
عِِدَّ

ُ
  استقبل العالم الجديد.. نعيمٌٌ أُ

قيــن حولــه.. 
ِ
كــوام النــاس المتحلِّ كان وحــده يــرى ســبب ســكينته وأنســه.. وحــده بيــن أ

المحيطـيـن ـبـه.. يـشـاهد معـنـى ـسـروره وعرـسـه..

 بديعــة 
ٌ

.. وتتغشــاه مخلوقــاتٌ
ٌ
نَِِيََّةٌ ــوار س� ــه أن ا.. تتنــزل فــي رحاب

ًدً
ــ ًـا جدي م�

َ
ــه يــرى عالَ إن

ــاب مــن الــملأ الأعلــى.. يراهــا وهــي تتنـــزل  .. حســنة الوجــوه حســنة الثي
ٌ
ــةٌ الخلــق نقي

ــه،  ــت علي ــد اجتمع ــاتٍٍ- ق ــي لحظ ــي -وف ــم هاه ــى.. ث ــى ولا أحل ــوةٍٍر لا أبه ــه بص علي

ادََة..
ه�شَه ل إلى  يبُُ يتََحَوَّ

َ
الغَ
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ــه. ــه مجلس ــريره، وملأت علي تَ بس
ف�

وح

 يــا للعجــب! هــو لا يســتطيع فتــح عينيــه بصــوةٍٍر ســويةٍٍ ليشــهد أهلــه وأعــز أصحابــه مــا 

ا تعجــز أن تــراه أعيــن 
ًدً

ًـا جديــ حولــه مــن الأنبــاء والخبــر، ولكنــه يســتطيع أن يشــهد عالم�

الأســوياء مــن البشــر، إنــه يــرى عالــم الغيــب يتحــول فــي هــذه اللحظــة الحاســمة مــن 

حياتــه إلــى عالــم شــهادة.. ‌قمكجكحكخكلكملجلحلخلمله   ]المدثــر: 37-36[.

يــه، ومــا زال يراهــا تتوافــد  ْنَْ هــذه المخلوقــات التــي يراهــا تــملأ عليــه ناظر   م�

وتتنـــزل عليه؟!

إنهــا الملائكــة تتنـــزل عليــه بأمــر ربهــا، والنــاس حواليــه للحقائــق لا يشــهدون، بــل هــم 

ـفـي ـشـغلٍٍ آـخـر غافـلـون، والبـيـان الرباـنـي يخاطبـهـم:

‌ئمئنئىئيبربزبمبن ]الواقعة: 85[..

أنهــم أقبلــوا للاحتفــال 
َ
كَ

َ
لقــد امــتلأ الفضــاء بأنوارهــم.. وعبقــت الأنحــاء بأريجهــم.. لَ

وهــا بركــب الأرواح الصالحــة النََّقِِيــة، فــي المنــازل 
ُ

حِِقُ
ْ
بتلــك الــروح الطاهــرة الزكيــة، ليُُلْ

ــة  ــده بعناي ــل جس ــه قب ــط روح ــة لتحي ــة ونعوم ــة بخف ــط الملائك َـة.. تهب ــة العََلِِي� الرفيع

يـه. قـة بـمـن يـقـدم عليـهـم أو يقدـمـون علـ كـزة المترفـ يـة المرـ يـق العناـ خاـصـة.. أـشـبه بفرـ

ًـا.. لــو اســتطاع  ا.. لــو اســتطاع لنطــق مُُرِِّحِِب� ــا ســاكًنً ينظــر القانــت إلــى الملائكــة هادئ�

ــا.. ًـا.. لــو اســتطاع لتحــرك طرب� لنطــق محي�ي
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دِِرِِ لصفوان بن سليم  عند موته:
َ
مُُنْْكَ

ْ
لو استطاع لقال كما قال محمد بن الْ

 عََينُُك«))).
ْتْ

رََّ
َ

 »لو ترى ما أنا فيه لقَ

دََعـــُوهُُ ــــومُُوهُُ! 
ُ
تلُ لا  مُُوهُُدََعـــُوهُُ! 

َ
عْْلَ

َ
تَ لـــم  الذي  ــمََِ  عََل� فقد 

ـــمََا إليه س�
َ
ــَم الهـــدى فَ

ل�
بُُوهُُرأى عََ

ُ
ــًا لـــم تطلُ وطالـــب مطلب�

ـــاهُُ ـــا دََع� ـــاءََهُُ لم� ـــوهُُأجــــاب دُُع� عْْتُُم�
َ

ضَ
َ
وأَ ـــه� 

ق�
بح وقـــام 

عََمُُوهُُ)))بنفــــسي ذاك من ممنـــوح قربٍٍ
ْ

طْ
َ
ا لـــم تَ عًََمً

ْ
 مََطْ

َ
ــَذوََّقَ

ت�


سْْمََعُُ في الدنيا))): 
ُ
أول مرةٍٍ.. إنها أصوات الملأ الأعلى تُ

الملائكة تتوافد إليه.. رآها وهي تتنـزل عليه.. هكذا وصفها ربنا-عزََّ جاره-:  

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخ 

نمنىنيهجهمهىهي ]فصلت: 30[.

 المحتضريــن لابــن أبــي الدنيــا، ص171. وقــد ثبــت فــي تراجــم بعــض أهــل العلــم وغيرهــم مــن الصالحيــن أنهــم  (((

كانــوا يرحبــون بملائكــة الرحمــة عنــد نزولهــم.

 حدائق الأولياء 1/ 507. (((

ــذه  ــع ه ــن أجم ــلم، وم ــاري ومس ــي البخ ــا ف ــرة منه ــرة متوات ــات كثي ــي رواي ــن وردت ف ــض روح المؤم ــة قب  كيفي (((

ــو داود )4753(، والحاكــم )107( وصححــه  ــذي رواه أحمــد )18534(، وأب ــن عــازب ال ــراء ب ــث الب ــث حدي الأحادي

ــب  ــح الترغي ــي صحي ــي ف ــه الألبان ــعب )390(، وصحح ــي الش ــي ف ــي، والبيهق ــره الذهب ــيخين، وأق ــرط الش ــى ش عل

والترهيــب )3558(.وتــم تخريجــه فــي المقدمــة.. ومــن ذلــك حديــث أبــي هريــرة الــذي رواه ابــن حبــان )٣٠١٣(..

ومعظــم مــا ســيرد فــي هــذا المشــهد والمشــهدين اللذيــن يليانــه يرجــع إلــى هــذه المراجــع، ولــذا لــن يعــود الكاتــب 

ــق.. للتوثي

ادََة..
ه�شَه ل إلى  يبُُ يتََحَوَّ

َ
الغَ
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 البصــر، حتــى 
َ

ملائكــة الرََّحمــة والحنــان مــا إِِنْْ تتنـــزََّل عليــه، وتجلــس مــن حواليــه مــدَّ

رر. تقــول لــه: لا تخــف ولا 
ُ

هــب والجواهــر والــدُّ
َ

تنطــق مبشــرًةً لــه بمــا هــو أثمــن مــن الذَّ

ُـص 
ل�
تحــزن.. لقــد جــاء ملائكــة اللــه  إليــه برســالة الســكينة.. تــزف إليــه بشــرى التخ

مــن كل ألــم وحــزن.. بشــرى الفــوز العظيــم.. تطمئنــه أنهــا ســترافقه فــي رحلتــه النورانيــة.. 

ــاف مــن  ــة تنبــض بحبــك، وأطي ا.. هــذه قلــوب ملائكي
ًدً

ــ لســان حالهــا: لــن تكــون وحي

ــا لمقدمــك.. فأبشــر ثم أبشــر. الــملأ الأعلــى عنــوا برعايتــك، وأرواح علويــة ســترفرف طرب�

  الله! الله!.. إنه يسمع الآن البشرى.. 

ــر  ــد كان ينتظ ــة، لق ــال الصالح ــة بالأعم ــه الحافل ــيرة حيات ــي مس ــاح ف ــرى بالنج البش

ــى  ــاب إل ــر الانتس ــن خب ــم م ــه، وأعظ ــق لمحبوب ــار العاش ــن انتظ ــر م كث ــك أ ــماع ذل س

ا 
ًذً

الوظيفــة المرموقــة أو التفــوق فــي الدراســة لطالبــه.. نطقــت الملائكــة ففــاح النطــق شــ

ا، وكانــت أول كلمــةٍٍ يســمعها تســاوي  ًـا وســروًرً ا ولــو اســتطاع لامــتلأ هــو بهــا تيه� وعبيــًرً

ــه: لا تخــف ولا تحــزن. ــا ومــا فيهــا، لقــد قالــت ل الدني

  في ساعة الانتقال.. كفاها بشرى من أوليائه ومحبيه من الملأ الأعلى:

مــاذا ســيقول –لــو اســتطاع أن يقــول- وأول كلمــةٍٍ مــن عالــم الغيــب يســمعها: لا تخــف 

ولا تحــزن.

يــا للملائكــة الحبيبــة! ســخرها الــرب الــودود لتســتغفر لــه فــي الدنيــا، ولتســتغفر لمــن 

معــه مــن الذيــن آمنــوا، كانــت تقــول وهــو حــيٌٌّ صحيــحٌٌ ســويٌٌّ قــوي، يعبــد ربــه الجليــل، 

ا عليــه 
ًقً
رُُِ فــي كلماتهــا إشــفا ه�

ْ
ظْ

ُ
تترنــم بأعظــم كلمــات المحبــة التــي بيََّنهــا التنـــزيل، وتُ
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وعلــى أصحابــه فــي الدنيــا فــي وقــتٍٍ عــزََّ فيــه الصاحــب النبيــل:

عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

]غافــر:7[..   غجغم

كان في دنياه يسمع ترنيمها في القرآن تطلب للمؤمنين التكريم، فتقول:

نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

]غافــر:8[..  نحنخنمنىنيهجهم

كان في دنياه يرى إشفاقها على المقصرين من عذابٍٍ أليم، فتقول:

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

]غافــر:9[.  َُّّ

ا، وهاهــو  ًرًْ
ش�

 وبِِ
ًةً
اللــه! كان يــرى حبََّهــا لــه فــي الدنيــا.. يحــسُُّ بــه.. فيمتلــئ قلبــه طمأنينــ

ذا الآن يســمعها بأصواتهــا العذبــة، ويراهــا بهيئاتهــا النقيــة، وهــي تــزف لــه أعظــم كلمــةٍٍ 

ــف ولا  ــار: لا تخ ــة والن ــرة والجن ــا والآخ ــول والدني ــه والرس ــرف الل ــذ ع ــا م كان ينتظره

تـحـزن..

:
َ

الَ
َ
عََنْْ عُُبََادََةََ بْْنِِ الصََّامِِتِِ ، عََنِِ النََّبِِيِِّ  قَ

رََامََتِِهِِ«))).
َ
هِِ وََكَ

َ
وََانِِ اللَّ

ْ
رََ بِِرِِضْ

ِ
 بُُشِّ

ُ
رََهُُ المََوْْتُ

َ
ا حََضَ

َ
»المُُؤْْمِِن إِِذَ

ا.. وتنســاب جــداول  ــا مــدراًرً
ث�
يــا للســعادات المتواليــة، والآلاء غيــر المتناهيــة.. تنهــال غي

ا. وأنهاًرً

 البخاري )6507(. (((

ادََة..
ه�شَه ل إلى  يبُُ يتََحَوَّ

َ
الغَ
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) (

أتنتظر -أيا حبيباه- أن يحدث لك المشهد ذاته بلهفٍٍ وشوقٍٍ كما كان ينتظره؟

 بداية الزفاف: 

مــا زال الطاهــر المخبــت المنيــب فــي دنيــاه تغالبــه الســكرات، النــاس مــن حولــه فــي 

 لا يســتطيع التعبيــر عنــه 
ٍ

شــغلٍٍ عظيــمٍٍ وحــزنٍٍ جســيم، وهــو فــي شــغلٍٍ عنهــم فــي فــرحٍ

بســبب آلام المــوت، وإن كان بهــاء ملائكــة الرحمــة ونورهــا قــد انعكــس علــى وجهــه، 

وهــو بيــن الحيــاة والمــوت.. لقــد صــار يســتطيل اللحظــات المتبقيــة لــه فــي دنيــاه، ويــود 

لــو طــار علــى جنــاح الشــوق لجنــة مــأواه، ولقــاء مــولاه..

: ما معنى تلك البشرى؟ 
َ

  ربما تساءلتَ

ــزََّ  ــا –ع ــا ربن ــف لن ــواب؛ إذ يص ــك الت ــن رب ــاب، م ــوة الأحب ــا صف ــواب ي ــمع الج فاس

: ــول ــا يق ــل، حينم ــأدق التفاصي ــه ب ــة علي ــزُُّل الملائك نََـ
َ
 تَ

َ
ــهدَ ــاره- مش ج

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنح 

نخنمنىنيهجهمهىهي ]فصلت: 30[.

ّـا وأنت 
ق

أبشــر أيهــا المخبــت فلــك مصيــرٌٌ كهــذا المصيــر الجميــل، إنْْ عشــت لربــك ح�

 مُُخبــتٌٌ ذليل.
ٌ

بيــن يديــه عبــدٌ

نُُِّ لــه بمــا يشــرح صــدره، ويدفــع عنــه الخــوف والحــزن)))،  إنهــا تتنـــزل عليــه فيمــا يََع�

ــنُُ بذلــك بــدء مراســيم زفافــه إلــى الآخــرة، فتقــول لــه: لا تخــف ممــا يســتقبلك مــن  عْْل�
ُ
وتُ

 انظر: تفسير البيضاوي 5 / 114. (((
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أمــر الآخــرة، ولا تحــزن علــى مــا يســتدبرك مــن أمــر الدنيــا؛ فــإن كل شــيءٍٍ ترجوه ســيتحقق 

عُُ عنــك، ومــا هــو أعظــم منــه.
َ
فَ

ْ
لــك ومــا هــو أعظــم منــه، وكل شــيءٍٍ تخشــاه ســيُُدْ

كأن الملائكــة تقــول لــه: أتخــاف مــن الأمــور العظــام التــي تســتقبلك بعــد المــوت؟))).. 

فلا تخــف.. فإنــك تســتقبل المــوت ويســتقبلك وقــد أويــتََ إلــى ركــنٍٍ شــديد..

ــك  ــل والحضــر، وهــو الملي ــفر، ب ــي الس ــب ف ــو الصاح ــس ه ــه .. ألي ــه ركــن الل إن

ًـا فــي حراســة الكــرام المقربيــن، مــن الملائكــة الأطهــار 
ض�

المقتــدر؟ ومــع ذلــك فأنــت أي

 عنــك آلام المــوت فاطمئــن ولا تخــف، فكل أمــر تحبه متحققٌٌ مســتقر.
ُ

فُّفَّ



َ

القانتيــن، وســتُُخَ

وعلام تحــزن؟ أتحــزن علــى مــا خلفــت مــن أهــلٍٍ ومــالٍٍ وبنيــن؟ فلا تحــزن علــى مــا 

ــا وأفضــل مــن  تََْ، فــإن ولايــة اللــه لــك ســتجري فيهــم بمــا تحــب كمــا لــو كنــت ح�ي
ف�


َ
لَّ

َ
خَ

ذلك...أليــس هــو الخليفــة فــي الأهــل؟

ــا  ــؤاده فتتغشــاه، والســكينة تحيطــه به ــي ف ــه  ف ــة تســكبها ملائكــة الل ــا الطمأنين إنه

ــانٍٍ  ــك المشــهد مــن حن ــي ذل ــد ف ــا يحتاجــه العب َـاه، وليــس أعظــم م ــي مُُحََي� ــى ف فتتجل

ــزع. ــه فلا يف ــزع، ويكتنف ــه فلا يج ــي يحتوي ملائك

: اسمع إلى الملائكة تقول له –كما يقول مجاهد

»لا تخافــوا المــوت، ولا تحزنــوا علــى أولادكــم، فــإن اللــه خليفتكــم 

عليهــم«))).

 هذا تفسير مجاهد. (((

 انظر: تفسير القرطبي15/ 359. (((

ادََة..
ه�شَه ل إلى  يبُُ يتََحَوَّ

َ
الغَ
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) (

  أيها القانت الأواب: 

لا تخف أن يُُرََدََّ ثوابُُك، ولا تحزن على ذنوبٍٍ فرطت منك في حالة ضعف: 

كأن الملائكة تقول: أيها القانت:

ا 
ًفً
ُـك؟ خو

ل�
ــرََدََّ ثوابــك، وألا يقبــل عم مــمََ تخــاف وعلام تحــزن؟ أتخــاف يــا ولــيََّ اللــه أن ي�

ا مــن الذنــوب التــي 
ًقً
َـه، أو إشــفا ًـا مــن ألا تكــون أتقنْْت�

ق�
ــهُُ ريــاء، أو قل مــن أن يكــون صََاحََب�

اقترفتََهــا عندمــا ضعفــت نفســك، فخشــيت أن تهلــك الذنــوبُُ صالــحََ الأعمــال؟ هاهــي ذي 

: الملائكــة تقــول له–كمــا يقــول عطــاء بــن أبــي ربــاح

لا تخافــوا رد ثوابكــم فإنــه مقبــول، ولا تحزنــوا علــى ذنوبكــم.. فإنــي 

أغفرهــا لكــم))).

للــه أنــت أيهــا القانــت الأواب: لطالمــا كنــت تفــزع مــن ذنــوبٍٍ فرطــت منــك فــي لحظــة 

ًـا!  ضعــفٍٍ، وتخــاف مــن علام الغيــوب علــى أفعــالٍٍ ســالفات خشــيتََ مــن مغبتهــا.. هنيئ�

ا:  باســتغفارك خاســئًًا كســيًحً
َ

كَِ وع�
ُ
ًـا، وعــاد الشــيطان بعــد أن أُ لقــد كانــت التوبــة نصوح�

 عثرتـــي
ْ

ــلِْ ق�
َ
 عنـــي وأَ

ُ
الزمناعـــفُ لملمـــات  عتـــادي  يا 

عاقبــــني فقد  تعاقبنـــي  لا  البدنرب  فـــي  أقلق روحي  نـــدمٌٌ 

فمن؟)))إن تؤاخذنـــي فمـــن ذا أرتجي؟ ذنبي  عن  تعف  لم  وإن 

 تفسير القرطبي15 / 359. (((

 المدهش لابن الجوزي، ص: 165. (((
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   ولم الخوف أو الحزن وأمامك الآن دار السعادة، وعند ربك أعظم الوفادة:

ــد كل  ــر.. فبع ــب.. المحتض ــد المني ــذا العب ــى ه ــير عل ــي التبش ــة توال ــل الملائك تظ

ــا،  ــي الدني ــه ف ــإن عمل ــماعه ف ــر س ــا كان ينتظ ــه بم ــرى ل ــم البش ــابقة تخت ــات الس التطمين

ــى  ــة عل ــزة المترتب ــد اســتحق الجائ ــه ق ــى أن يســمع أن ــي اختبارهــا يتوقــف عل ونجاحــه ف

ــودة؟ ــزة المنش ــا الجائ ــن م ــاح.. لك النج

 عــن بالــه.. ولــذا تبــادره 
ًةً
ًـا عــن ســؤالها، ولا غابــت ســاع إنهــا الجنــة التــي مــا نــام يوم�

ملائكــة الرحمــة مــن حبهــا لــه بكبــرى البشــائر:

نجنحنخنمنىنيهجهمهى ]فصلت: 30[.. 

ــه .. وحدثتــك عنهــا الرســل.. أبشــر بهــا أيهــا المنيــب..  ــة التــي وعــدك بهــا الل الجن

عـد رحيـلـك إليـهـا: ـفـالآن موـ

فإنََّها حََيََّ علـــى جنََّاتٍٍ عـــدنٍٍ 
َ
مُُّيَّفَ

َ
المُُخَ وفيها  الأولـــى  ك 

ُ
منازلُ

  أيها الأبرار الصالحون: 

أبشــروا نيهجهمهى ]فصلــت: 30[ بهــا فــي الدنيــا فإنكــم واصلــون إليهــا، 

مســتقرون فيهــا، خالــدون فــي نعيمهــا.. إنهــا شــهادة النجــاح التــي طالمــا اجتهــد لنيلهــا 

المخلصــون، وبطاقــة الــفلاح التــي بهــا إلــى مفــاوز النجــاة يعبــرون.. قــد فــاز مــن نالهــا 

 كريمـًـا. 
الًا

نـزل ـمـن نالـهـا عـنـد ـمـولاه مـنـز ا عظيمـًـا، وـ ـفـوًزً

ادََة..
ه�شَه ل إلى  يبُُ يتََحَوَّ

َ
الغَ
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) (

 :
َ
.. الصحبةَ

َ
  أيُُّها الحبيب الصفيُُّ: في رحلة الأهوال القادمة.. الصحبةَ

     لربمــا خطــر ببــال المؤمــن ســاعتها إن أمكنــه التفكيــر))) أن يتســاءل فــي لحظــة وجــومٍٍ 

ــر  ــى دار الســعادة يتخللهــا القب ــة مــن ســكرات المــوت إل : ولكــن الرحل
ٍ

ــرحٍ بعــد نشــوة ف

وأهوالــه، والقيامــة وعرصاتهــا، والحســاب وفضائحــه، والعبــور علــى جســر جهنــم وشــدته.. 

 فيــه 
ُ

فَُ نْْس�
ُ
فكيــف ســأصل إلــى الجنــة؟ كيــف الســبيل للأمــان فــي هــذا الطريــق الــذي تُ

الجـبـال، وتخـبـو فـيـه أـنـوار الـشـمس والقـمـر؟ كـيـف الـسـبيل للأـمـان؟

وهاهنــا تقطــع عليــه الملائكــة حبــال تفكيــره لتطمئنــه عــن الســبيل للوصــول إلــى الجنــة 

�ۖ  ]فصلــت: 31[ نحــن معكم  ـِخرََةِۖ َ�ــيوِٰٰةِ ٱلُدُّنۡۡ�ــيا وََفِيي ٱلۡأٓ� ُـمۡۡ فِيي ٱلۡحَ� َآؤُُ�ك وۡۡلِيَ�
َ
ۡـنۡنُُ أَ فتقــول لــه: نَحۡ

: فــي الدنيــا والآخــرة، فلا تفزعــوا مــن وحشــة الطريــق، فنحن–كمــا يقــول مجاهــد

نحــن قرناؤكــم الذيــن كنــا معكــم فــي الدنيــا، فــإذا كان يــوم القيامــة 

قالــوا: لا نفارقكــم حتــى ندخلكــم الجنــة )))..

ــا  تقــول لهــم الملائكــة- كمــا يقــول الســدي وغيــره-: نحــن أولياؤكــم فــي الحيــاة الدني

ــر.. نســددكم،  ــى الخي ــه نثبتكــم، ونحملكــم عل نحفــظ أعمالكــم، ونلهمكــم الحــق وعلي

ونوفقكــم، ونحفظكــم مــن بيــن أيديكــم، ومــن خلفكــم بأمــر اللــه، وســنبقى معكــم فــي 

ــه مــن  ــي هــذه البشــائر، ولثبــوت ذلــك علــى مــن يغشــى علي ــر بدليــل اســتيعابه لمعان ــه التفكي ــه يمكن  يظهــر أن (((

ــى  ــق الأعل ــي الرفي ــد: ف ــن جدي ــر م ــو يخي ــات وه ــه بلحظ ــل قبض ــه قب ــرض موت ــي م ــي  ف ــال النب ــد ق ــوت، وق الم

ــعد. الأس

 تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن 15/ 359. (((
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الآخــرة نؤنســكم مــن وحشــة فــي القبــور، وعنــد النفخــة فــي الصــور، ونؤمنكــم يــوم البعــث 

والنشــور، ونجــاوز بكــم الصــراط، ونوصلكــم إلــى جنــات النعيــم))).. حينمــا يتعــادى الكفــار 

وقرناؤهــم حتــى نســلمكم إلــى الجنــة.. إلــى دار الســعادة..

: صحبة ملائكة الله الكرام لا تعدلها صحبة كما يقول ابن القيم

ــي  ّـه ف ــه، وهــو ولي� َـك ل
ل�
ــة الم ــد مــن صحب ــعََ للعب »ليــس أحــد أنف

ــي  ُـه ف ــره، ومؤنس� ــي قب ــه، وف ــد موت ــه، وعن ــه، وحيات ــه ومنام يقظت

ــه  ــارب عن ه. يح ــّرّ ــي س ُـه ف
ث�ّدّ



ــه، ومح ــي خلوت ُـه ف ــته، وصاحب� وحش

ــه،  ّـره ب
ش�

ــر، ويب ه بالخي
ُ

دُِ ــه، ويع� ــه علي ــه، ويعين ــه عن ــدوََّه، ويدافع ع

ــق«))). ــق بالح ــى التصدي ّـه عل
ث�
ويح

أجــل.. كان الحفظــة وملائكــة الرحمــة قريبيــن مــن المؤمــن فــي الدنيــا لقربــه مــن ربــه، 

: وكانــوا يحفظونــه ويتولونــه لأنــه تولــى اللــه

نصيب الهـــادي  ثروة  في  له  فهو من جبريل فـــي الدنيا قريبمن 

وهــذا التبشــير يتكــرر عنــد موتــه وفــي قبــره وحيــن يبعــث))) زيــادًةً فــي التطميــن لشــدة 

الهــول فــي يــوم الفــزع المبيــن.

 تفسير ابن كثير4/ 100. (((

 الداء والواء، ابن القيم، ص: 251. (((

 تفسير ابن كثير4/ 100. (((

ادََة..
ه�شَه ل إلى  يبُُ يتََحَوَّ

َ
الغَ
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) (

بــل اطمئــن يــا ولــي اللــه فــإن الملائكــة تتــولاك، واللــه مــن قبلهــا وبعدهــا يتــولاك فاللــه 

ولــي المؤمنيــن ومولاهــم))).

ُ
تتنـــزََّلُ إذ   

ُ
والأملاكُ بُُشـــراه� 

ُ
في ســـاعةِِ التوديع إذ هو يرحلُ

قت
َ

أحدَ والمخاطـــرُُ  حّقٌّ  الأمر 
ُ

مـــعُُ مـــن أجفانـــه يََتنزََّلُ
َ

والدَّ

لجِِمت
ُ
والروحُُ من هولٍٍ شـــديد أُ

ُ
يتزلزلُ وى  الّنَّ ألـــم  والقلبُُ من 

اطمنْْئ له  الســـماءِِ   
ُ

أملاكُ فيقول 
ُ

سيََسهلُ  
ُ

المهولُ فالأمر   
َ

لا خوفَ

ا
ًكً
ملائـــ إنََّ  والأحـــزان  ــَاك  إي�

ُ
لُّضَّ


هـــم أولياؤك بالمنـــى تتف

 ما اشـــتهََت نفسٌٌ وما تدعو بهِِ
َ

)))لكَ ُ
يقبلُ دوما   

َ
عليكَ يفيضُُ   

الًا
حا

  أيهــا المشــتاق.. هــل أتــاك نبــأ قصــة حــبٍٍ طاهــرٍٍ صــادقٍٍ بيــن مخلوقيــن.. 

ــه العشــاق))): تجاهل

إنهــا قصــة الحــب الممتــدة مــن الدنيــا وتبقــى حتــى تســتقر أيُُّهــا العــروس فــي قصــرك 

الأبــدي، وملــكك الســرمدي.. قصــة الحــب الطاهــر بيــن الملائكــة الكــرام الحافظيــن وبيــن 

ــا بالاســتغفار لهــم  ــي الدني ــن ف ــا المؤمني ــع الملائكــة أخلاءه ــذا تتاب ــن، ول ــر المؤمني البش

 ،
ًةًَ
 ــرًةً مُُهََنِِّئ� ــم مبش ــوت تأتيه ــكرات الم ــي س ــبلاء، وف ــات وال ــن الآف ــظ م ــاء، وبالحف والدع

 انظر: تفسير القرطبي15 / 359. (((

  شعر للدكتور/ عامر الخميسي -وفقه الله-. (((

 لفظــة العشــق هنــا مــن بــاب المجــاراة فــي بيــان شــدة الحــب، لا بالمعنــى المعــروف وهــو العشــق لمــن ينكــح،  (((
فهــو غيــر مــراد فــي الكتــاب.
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ويــوم القيامــة تتلقاهــم كأحــرّّ مــا يكــون التلقــي، وفــي الجنــة تدخــل عليهــم مــن كل بــاب، 

ــا كمــا بينهــا القــرآن المجيــد. وســنتتبع قصــة الحــب هــذه عيان�

ــون  ــا تك ــن أروع م ــه المقربي ــة الل ــن وملائك ــه  الصالحي ــاد الل ــن عب ــب بي ــة الح قص

ــل..  ــذول دون مقاب ــد مب ــب فري ــه، وح  ل
ّ

ــدّ ــاء لا ح ــة بوف ــة مترع ــب.. قص ــص الح قص

ــن  ــة م ــك الملائك ــه لا تنف ــاة الل ــى مرض ــا إل ــي الدني ــث ف ــعيهم الحثي ــي س ــون ف والمؤمن

ًـا..  ا وإكرام� ــزاًزً ًـا، وإع ــاء إلهام� ا، وإيح
ًدً

ــدي ا تس
ًدً

ــي ــة، وترش ــة ورعاي ــم حماي ــق حوله التحلي

فتــش فــي كل ســجلات أقاصيــص الحــبِِّ لــن تجــد مثــل مــا وصفنــا إلا فــي هــذا الحــب 

ــوي. العل

ــي  ــيرك ف ــى تبش ــادر إل ــة تب ــتاق- أن الملائك ــا المش ــا -أيه ــم هن ــبك أن تعل وحس

ــف: ــورة الموق ــك وع بُُِ عن ه�ْذْ


ــمََّ ويُُ ــك اله ــع عن ــا يرف ــة بم ــن العصيب المواط

 كمــا قــال تعالــى: ‌هجهمهىهييجيحيخ ]يونــس: 64[ إذا المــراد 

ــي  ــراهم ف ــا بش ــرة، وأم ــة والمغف ــاره بالجن ــد احتض ــن عن ــة للمؤم ــرى الملائك ــك بش بذل

: الآخــرة فكمــا قــال

 نحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخ

                                                                                                                          ]الأنبياء: 103[)))..

 فيا مسرة من فاز بهذه الرفقة، وقام بحقوق هذه الصحبة!

 تفسير ابن كثير281/4. (((

ادََة..
ه�شَه ل إلى  يبُُ يتََحَوَّ

َ
الغَ
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) (

يب: يب في دنياه، الشاكي من عدم الصاحب القر   أيها الغر

احفظ الله في دنياك فإنََّ الملائكة تحبك وتصحبك في دنياك وأخراك.

ولنعد إلى العبد المنيب المسجََّى على فراشه:    

دغدغة عواطف العبد المخبت على فراش موته بذكر بعض نعيم دار السعادة:

بُِِّ الملائكــة للعبــد المنيــب وتبشــيرها لــه، وقربهــا منــه، ورغبتهــا فــي التخفيــف  ومــن ح�

عنــه مــن آلام المــوت تنطلــق فــي ذكــر بعــض مــا ســيلقى فــي دار الســعادة.. تدغــدغ عواطفه، 

وتهيــئ نفســه، وتفعمــه فتقــول لــه بعــد ذلــك:

ىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئم ]فصلت: 31[ 

كأنهــا تقــول لــه: يــا حبيــب! مــاذا تريــد أكثــر مــن التبشــير بالجنــة؟ علــى عادتكــم أيهــا 

البشــر! تقلقــون علــى الرغــم مــن أننــا قــد بشــرناكم بأعظــم بشــرى..

ألا نخبركم عن الجنة.. ألا نشوقكم لتُُحِِبُُّوا نزولنا عليكم لقبض أرواحكم:

ىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئم ]فصلت: 31[ 

لكــم مــا تســألون وتتمنــون وتطلبــون.. فمهمــا طلبتــم وجدتــم وحضــر بيــن أيديكــم كمــا 

اخترتــم)))..

]فصلــت: 32[.. فنزولــك دار   ئىئيبربز ،لكــم 
ًةً
وذلــك كلــه ئن: ضيافــ

ــم))). ــورٍٍ رحي ــن غف ــك م ــدم ل ــة تق ــادة ضياف ــكان الري ــعادة، وم الس

 تفسير ابن كثير 177/7. (((

ا..وهذا هو التفسير الأول لها.
ًضً

 على التفسير الأول منصوب على الحالية، أو جمع نازل وهو حال أي
الًا

 نز (((
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ألا يكفيــك يــا ولــي اللــه أن لــك فــي الجنــة مــا تشــتهي نفســك، ولــك فيهــا مــا تطلــب 

ــلٍٍ  ــارٍٍ ووســائل نق ــدانٍٍ وقصــورٍٍ وأراضٍٍ وأنه ــاسٍٍ ونســاءٍٍ وخــدمٍٍ وول ــامٍٍ وشــرابٍٍ ولب مــن طع

دْْ إن أحببــتْْ.. لا تعــدد! لأن لــك فيهــا مــا 
ِ

دَِّ ِـع خيالــك وع� طٍٍُ وكــؤوسٍٍ وأكوابٍٍ...وََس� وبُُس�

.. حتــى.. لمــا ســأل رجــل النبــي  عــن الجنــة 
ِ
رَُُّ عينــك مــن الــملاذِّ

ق�


َ
تشــتهي نفســك وتَ

: أفيهــا خيــل؟ فقــال لــه

 
ْتْ

تََْهََ
ش�

َـا  ا َـا م�  فِِيه�
َ

كََ
ل�


َ
 فَ

َ
ةََ جََْلْن�


هَُُ ا

ل�
 ال

َ
كَْ

ل�
خِِْدْ


 يُُ

ْنْ
هَِِ: إِِ

ل�
 ال

َ
دَْ َـا عََب� »ي�

.. (((»
َ

ـكَُ ن�ْيْ  عََ
ْتْ


َ

ـذََّ
ل�
 وََ

َ
ـكَُ س�ْفْ




َ
نَ

 لا كخيــول الدنيــا، ولا تهتــم لأن لــك كل مــا 
ٌ

كأنــه يقــول لــه: اطمئــن ففــي الجنــة خيــلٌ

تشــتهي نفســك.. ولــك كل لــذةٍٍ هنيئــةٍٍ طيبــةٍٍ، ونعيــمٍٍ عظيــمٍٍ ممــا لــم يخطــر ببالــك، وبــه 

تقــر عينــك..

يــا ولــي اللــه فهــل عرفــت لمــاذا قــال النبــي : »ولــذت عينــك« بعــد قولــه: »تشــتهي 

ــة تبيــن بعــض مواصفــات الخيــل أن عبــد الرحمــن بــن ســاعدة قــال:  نفســك« وفــي رواي

كنــت أحــب الخيــل، فقلــت: يــا رســول اللــه! هــل فــي الجنــة خيــل؟ فقــال: »إن أدخلــك 

ــك  ــر ب ــه جناحــان يطي ــوت ل ــرسٌٌ مــن ياق ــد الرحمــن كان لــك فيهــا ف ــا عب ــة ي ــه الجن الل

حيــث شــتئ«)))..

 مصنف ابن أبي شيبة ت الحوت )33991(. (((

 صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني )424(، البعث والنشور للبيهقي ت حيدر )396(. (((

ادََة..
ه�شَه ل إلى  يبُُ يتََحَوَّ

َ
الغَ



64

) (

ــا؟! وإن  ــف بمعاينته ــال فكي ــم والأفض ــذه النع ــر ه ــماع خب ــذ بس ــه.. إن الأذن لتلت تالل

هـا؟ شـاهدتها ومعاقرتـ قـق مـ يـف بتحـ هـا فكـ لـى اجتنائـ ا إـ
ًقً
شـو ًـا وـ قـص فرحـ بل ليرـ القـ

يا ولي الله.. فما تريد بعد ذلك أكثر؟

ــا وقــل: اللهــم اجعلنــا مــن أوليائــك يــا  ا ثــم ارفــع يديــك راجي�
ًقً
  اســتمع مشــتا

أرحــم الراحميــن.

، والغيــب 
ًةً
ولكــن مــن الــذي يحقــق كل هــذا؟ مــن الــذي يجعــل الأمنيــات واقعــ

 أـمـام الأعـيـن؟ 
الًا

جـاء ـمـاث ، والرـ
ًةًق
، والخـيـالات حقيـ

ًةً
ـشـهاد

تقــول لــه الملائكــة: كل ذلــك لكــم –يــا ولــي اللــه-: مــا تشــتهي نفســك، وكل مــا تطلــب 

 يضيفكــم بهــا الغفــور الرحيــم.. نعــم الغفــور الرحيــم..
ًةً
ــا وضيافــ

ق�
ســيتحقق لــك رز

  ئنئىئيبربز ]فصلت: 32[..

  أيها الحبيب المشتاق: 

ــع؟  ــذا الموض ــي ه ــم ف ــور الرحي ــه بالغف ــف الل ــة وص ــارت الملائك ــاذا اخت ــدري لم أت

ــاك  ــاءه هن ــه  يعامــل أولي ــه أن الل ــا ولــي الل ــر هــذا الوصــف إلا ليظهــر لــك ي لــم تخت

ــه  ــه: يضيفكــم فــي دار رحمت ــه لذنوبهــم، كأنهــا تقــول ل وينظــر إليهــم مــن منطلــق غفران

مــن منطلــق غفرانــه لذنوبكــم، ورحمتــه بكــم بإدخالكــم دار الــسلام، ومحــل الكــرام.. فلــن 

يقابلكــم بأســمائه الحســنى التــي فيهــا القهــر والجبــروت والهيمنــة والانتقــام. كلا! كلا.. بــل 
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يقابلكــم باســم الغفــور الرحيــم.

ــون  ــا يتمن ــأن م ــعر ب ــت: 32[ تش ــة:  ئنئىئيبربز ]فصل ــة البديع ــذه الكلم وه

.. فــإن مــا يُُعطونــه لا يخطــر علــى بالهــم فكيــف يتمنونــه؟ 
ٌ

بالنســبة إلــى مــا يعطــون قليــلٌ

ــه  ــرم الإل ــا لك ًـا))).. في ــه غالب� ــيقدم ل ــا س ــه م ــى بال ــر عل ــف لا يخط ــزل للضي ــك كالنـ ذل

مـداد ـهـا ـحـاد، ولا ينقـطـع دونـهـا الـإ
ُ

تـي لا يحدُّ يـاه ومنـحـه الـ يـا لعطاـ يـم الـجـواد! وـ العظـ

ا:   ا محجوًرً إنها البشرى.. تتابع.. أما المجرمون فيقولون حجًرً

ــن  ــن مواط ــنٍٍ م ــي كل موط ــه ف ــي الل ــير ول ــي تبش ــة ف ــة الرحم ــي ملائك ــذا تمض وهك

ــن  ــع واب ــول وكي ــا يق ــره -كم ــا تبش ــة، فإنه ــي الجن ــدة ف ــه الخال ــة الل ــى رحم ــال إل الانتق

زيــد -: فــي ثلاثــة مواطــن، عنــد المــوت، وفــي القبــر، وعنــد البعــث))).. وقــارن بيــن 

هــذه البشــرى فــي هــذا الموقــف وبيــن حــال المجــرم الــذي يقــول اللــه تعالــى عنــه:

 يخيميىييذٰرٰىٌٍَُّّّّٰ ]الفرقان: 22[..

ــار،  ــن الجب ــب م ــار والغض ــة بالن ــرهم الملائك ــن تبش ــار حي ــت الاحتض ــي وق ــك ف  وذل

فتقــول الملائكــة للكافــر عنــد خــروج روحــه: اخرجــي أيتهــا النفــس الخبيثــة فــي الجســد 

الخبيــث.. اخرجــي إلــى ســموم وحميــم وظــل مــن يحمــوم، فتأبــى الخــروج، وتتفــرق فــي 

ًـا  ًـا عظيم� البــدن فيضربونــه.. يــا للضــرب.. لــو تراهــم فــي ذلــك الموقــف لرأيــت شــيئًًا مفزع�

 البيضاوي 5 / 114. (((

 تفسير القرطبي15 / 359. (((

ادََة..
ه�شَه ل إلى  يبُُ يتََحَوَّ

َ
الغَ
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) (

حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

ــت  ــي وق ــت ف ــت القان ــن المخب ــا المؤم ــك أيه ــخلاف حال ــال: 50[..  ب خجخم ]الأنف

ــذه  ــمعك له ــت س ــرات))) .. أصغي ــول المس ــرات، وحص ــرك بالخي ــا تبش ــارك فإنه احتض

البشــائر؟

يا لهفة عبدٍٍ وهو يسمع هذه البشرى!

لله لهفة عبدٍٍ وهو يوالي المعصية تلو المعصية في حياته الحسرى! 

لله لهفة عبدٍٍ وهو يقدم لذائذ دارٍٍ دابر أهلها مقطوعٌٌ مصبحين!

رِِحُُ قيام الليل ويبيت في غفلاته تاًةًر بعد أخرى!
َ

لله لهفة عبدٍٍ وهو يََطَّ

ا مُُهََيمًِِنً  
ْ

صُُـدْ
ْ
الليل واقْ لام 

َ
مْْ في ظَ

ُ
قُ

ُ
تََوََسََّـلُ

َ
جََى تَ

ُ
يراك إليــــه في الـدُّ

 الرََّجََا
ِ

 يا عظيـــمََ العفوِِ لا تقطعِ
ْ

لْ
ُ
وقُ

ُ
فأنت المُُـنى يـا غايتي والمؤمََّـلُ

لٍٍ
ُ

؟فيا بِِّر فاقبــــل توبتـــي بتفضُّ
ُ

وسََّلُ
َ
تَ
َ
لِِمََنْْ أشـــتكي حالي ومََنْْ أَ

  بعد هذه البشائر المتتابعة: ما أعظمُُ أمنيةٍٍ لك أيها المخبت المنيب؟!

ــه  ــر قلب ــائر إلا أن يطي ــك البش ــماعه كل تل ــد س ــب بع ــت المني ــن المخب ــع م ــاذا تتوق م

سـماع الأواـبـة، والقـلـوب المخبـتـة التواـبـة، ا للـقـاء ـربـه، وهـنـا يتـجـدد عـلـى الـأ
ًقً
شـو فرحـًـا وـ

 تفسير ابن كثير3 / 315. (((
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:والنفوس الشريفة المهابة قول النبي

رَِِه 
ك�
َـاءََ اللــهِِ 

ق�
رَِِه لِِ

ك�
ْنَْ  َـاءََه، وََم�

ق�
بَََّ اللــهُُ لِِ ح�

َ
َـاءََ اللــهِِ أَ

ق�
بَََّ لِِ ح�

َ
ْنَْ أَ »م�

ــسََ  �ي
َ
: »لَ

َ
ــالَ

ق�
 ،

َ
تَْوَْ  م�ْلْ


رََْهُُ ا

ك�


َ
ــا نَ ن�

ُ
لُّ

ُ
 اللــهِِ! كُ

َ
ُـولَ ــا رََس� ــا: ي� ن�ْلْ




ُ
َـاءََه.. قُ

ق�
اللــهُُ لِِ

نََِ  ِـيرُُ م� بََْلْش�

َـاءََهُُ ا رَََ، ج�

ض�
ا حََ

َ
نََِ إِِذَ م�ْؤْ


مُُْلْ


نََِّ ا ك�

َ
تِِْوَْ، وََلَ  م�ْلْ


ةَ ا رََاهِِي�

َ
 كَ

َ
اكَ

َ
ذَ

 
َ

ُـونَ
ك�
 يََ

ْنْ


َ
ْنِْ أَ ــهِِ م� �ي

َ
ّبَُّ إِِلَ ح�

َ
ءٌٌْيَْ أَ

ش�
ــسََ  �ي

َ
لَ

َ
ــهِِ، فَ �ي

َ
ــرٌٌ إِِلَ وََُ صََائ� َـا ه� اللــهِِ   بِِم�

َـاءََه...«))).
ق�

بَََّ اللــهُُ لِِ ح�
َ
أَ

َ
يََِ  اللــهََ  فَ ق�

َ
 لَ

ْدْ
ــ

ق�


  يا أيها المخبت الأوََّاب: 

ــه  ــي الل ــد لق ــون ق ــن أن يك ــه م ــب إلي ــيء أح ــس ش ــي : فلي ــف النب ــى وص ــر إل انظ

ــى. تعال

 واقترََبْْ..
َ

رُُ في جنََّات عدن.. هاهو ذا يومك هلَّ
ِ
كِّ

َ
فَ

ُ
ا تُ

ًقًر
يا ساهر الليل أ

ضيئــت 
ُ
ا إلــى دار الــسلام.. هاهــو ذا طريقــك قــد أُ

ًقً
ــا مــن النــار، وشــو

ف�
يــا دامــع العيــن خو

ــرِِبْْ.. ــبِِّح واقت أعلامه فس

ــار  ــو ذا من ــرِِب، هاه ــبٍٍ مضط ــبٍٍ مح ــي بقل ــم الليال ــي ظل ــه ف ــي رب ا يناج
ًدً

ــاج ــا س ي

رِِْجْْ الشــراع،  س�
َ
ســعدك قــد ظهــرت حقائقــه، وانتهــت أوهامــه، فمــاذا تنتظــر؟ مــاذا تنتظــر؟ أَ

 السنن الكبرى للنسائي )11758(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )3485(. (((

ادََة..
ه�شَه ل إلى  يبُُ يتََحَوَّ

َ
الغَ
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) (

ُـذاع: كملجلحلخلملهمج  بُُِّ أن ي� ح�
ُ
ــذي تُ ــر ال ــاس الخب ــي الن نِْْ ف عْْل�

َ
وأَ

ــر: ــل البصائ ــض أه ــول بع ــس: 26-27[.. يق محمخممنجنح ]ي

 قلوبهــم 
َ

ة شــوق أوليائــه إلــى لقائــه، وأنَّ
َ

دَِّ َـا علــم اللــه ســبحانه ش� »لم�

قاء تســكن نفوســهم 
ّلّ
ا ل

ًدً
 وموعــ

الًا
لا تهــدأ دون لقائــه، ضــرب لهــم أج

.(( به«)

ـــر فـــي همََّةِِ  العزمََ وس�
ِ

ـــرِِجِ س�
َ
الظلمةِِأَ بجنـــح  الليل   

َ
أشـــعِِلَ

ـــمِِ القـــومََ بـــرأس القمةِِقـــم وثابـــر للمعالـــي مخلصًًا زاح�

رب بجهـــد دائمٍٍ
َ

الـــدَّ الفرصةِِاســـلكِِ   
ُ

ســـانحاتُ فالليالـــي 

تقف لا  قصيـــرٌٌ  الباقي  اللحظةِِ)))عمـــرك  بعـــد   
َ
اللحظةَ واغنمِِ 

ا له:    يا لخبرٍٍ تقف الدنيا تعجًبً

المخبت المنيب ينتظر بفارغ الصبر أن يخرج من دنيا الأوهام!

.. يرى أنََّ عيشه بعد سماع هذه البشائر حرامٌٌ

يرى أنََّ عيشه بعد سماع هذه البشائر تأخرٌٌ عن نيل المرام..

والباكون من حوله لا يعلمون أي سعادةٍٍ يذوق، وفي أي أمرٍٍ قد انشغل عنهم وهام..

 الجواب الكافي لابن القيم، ص: 183. (((

 للشاعر الدكتور/ عامر الخميسي -وفقه الله-. (((
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ــه  ــون ب ــارٍٍ، أو يُُمََتََع ــن نه  م
ًةً
ــاع ــى س ــو يبق ــودون ل ــون ي ــا يصرخ ــون وربم ــون.. يبك يبك

ــام.. ــائر الأي س

 به إلى بِِّره.. إلى دار السلام. 
َ

لَّجَّ ما علموا أنه يود أن يُُعََ

ــك  ــوقي إلي ــال ش ــا رب ط يِ.. ي يِ.. عََجِِّل� ــرة: عََجِِّل� ــة الطاه ــا الملائك   أيته

يـك: يم علـ لِ قدوـ فعجـ

بــدأ المخبــت الأواب يغرغــر، وشــعر النــاس مــن حولــه أنََّ الــروح قــد بلغــت الحلقــوم، 

ــا لــه، وبــرزت الدمــوع الحزينــة  ا عليــه، وحب�
ًقً
فمــا مــن المــوت مفــرٌٌّ، واهتــزََّ بعضهــم إشــفا

تتــرى لا تســتقر، ولشــدة الحــبِِّ، وقســوة الفــراق عــاد الأمــل يتحــرََّك فــي قلــب أحدهــم 

ــه يمكــن شــفاؤه بوســيلةٍٍ أو بأخــرى، وهكــذا طبــع المحبيــن يــودون أن يدفعــوا عــن  فظــنََّ أن�

ى لتذكــر 
َ

دَْ ًـا عســى أن يُُه�  وخاج�ر
الًا

أحبتهــم الفــراق ولــو كان عيــن اليقيــن.. قــام يتحــرك داخ

 يســعفه، ولكــن هــل يمنــع المقــدر المحتــوم؟ وكيــف يــرد قضــاء 
ٍ

طبيــبٍٍ يعالجــه، أو علاجٍ

الملــك الحــيِِّ القيــوم؟

وانهــارت مقاومــة الأحبــاب، وجثــوا علــى ركبهــم فــي عجــزٍٍ وهــم يــرون رحيــل صاحبهــم 

ا بصيحاتٍٍ   وارتقاب، ونــادوا مجــدًدً
ّ

قــد آذن بالاقتــراب، ورفعــوا أيديهــم إلــى اللــه  فــي ذلٍّ

ــة: 27[؟  ــادوا ‌َُِّّّّٰئر ]القيام ــاب.. ن ــفاق والاحتس ــوع الإش تَْْ بدم ــد مُُزِِج� ــةٍٍ ق متأوِِّه

هــل مــن شــافٍٍ؟))).. أطلقــوا صيحاتهــم الملتاثــة بدموعهــم.. هــل مــن راقٍٍ؟ »علــى وجــه 

 على التفسير الثاني بأن ذلك كان على وجه الاستبعاد لا البحث عن طبيب وهو التفسير الأول، وقد تقدم في مكانه. (((

ادََة..
ه�شَه ل إلى  يبُُ يتََحَوَّ

َ
الغَ
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) (

 أن يرقيــه مــن المــوت«))).
ٌ

الاســتبعاد واليــأس أي مــا يقــدر أحــدٌ

  ومنادي الحق ينادي:

ىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئز ]الواقعة: 84-83[.. 

وأنتم حينذٍٍئ تنظرون أمري وسلطاني.. فلا تستطيعون إلا الإذعان والتضرع.. 

وأنتم حينئذ تنظرون إلى الميت لا تقدرون له على شيءٍٍ… 

إنــه لقــاء المــوت »وصلــت الــروح إلــى هــذا الموضــع بحيــث فارقــت ولــم تفــارق.. 

 بيــن الدنيا 
ٍ

 بيــن المــوت والحيــاة، كمــا أنهــا إذا فارقــت صــارت فــي بــرزخٍ
ٌ

فهــي بــرزخٌ

والآخرة«)))..

ومنادي الحق ينادي: 

هل أنتم تىتيثرثزثم ]الواقعة: 87[؟ هل تستطيعون ذلك؟

هْْرِِ مِِنْْ وََاقٍٍ
َ

ـــنْْ بََنََاتِِ الدَّ تََى م�
َ

فَ
ْ
 لِِلْ

ْ
مََوْْتِِ مِِنْْ رََاقٍٍ؟هََلْ

ْ
ـــامِِ الْ هُُ مِِنْْ حِِم�

َ
 لَ

ْ
مْْ هََلْ

َ
أَ

 تفسير القرطبي 19/ 112. (((

 التبيان في أقسام القرآن، ص: 148. (((
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آخر نظرةٍٍ إلى دنيا الكدح:

ــمََّ الوصــف القرآنــي للحظــات القبــض الأخيــرة المشــاهدة لمــن حــول الحبيــب  ــا ت هن

المنـبي:

ــا علــى فــراق  1( بــدا اليــأس مــن الطبيــب، واســتولى الضيــق علــى كل صــدرٍٍ رحيــب، حزن�

ــد المنيب. العب

ــه الفــراق للدنيــا  نَََ حبيــب النفــوس أن�
ق�

يََ
َ
2( هنــا ئزئمئنئى ]القيامــة: 28[.. ظــنََّ ثــم تَ

  ئزئمئنئى  بعــد أن عايــن الملائكــة، وتيقــن من حولــه أنه الفــراق لحبيبهــم 
ًةً
وخاصــ

]القيامــة: 28[.. فــراق الدنيــا والأهــل والمــال والولد.

الرقـــراقِِ بدمعـــك  الفراقِِأســـعديني  يـــوم  الحبيب  لفـــراق 

ــزع ئيبر  ــدة النـ ــع ش ًـا م ــان أحيان� ــاقاه تلتف ــاقاه.. س ــإذا س ــه، ف ــروا إلي 3( ونظ

بزبم  ]القيامــة: 29[.. فاتصلــت بجســده الضعيــف شــدةٌٌ بشــدة.. شــدة آخــر الدنيــا بشــدة 

ــه إذا  ّـا رأيت ــاقاه.. أم� ــكرات س ــدة والس ــذه الش تَْْ له
ف�

تََ
ْ
ــبلاء، والْ ــو بلاءٌٌ ب ــرة))) .. فه أول الآخ

أشــرف علــى المــوت يضــرب إحــدى رجليــه علــى الأخــرى)))، ثــم تــرى رجليــه تموتــان، 

. كما هو تفسير ابن عباس  (((

 كما هو تفسير الشعبي وقتادة.. انظر: تفسير القرطبي 19 / 112. (((

ادََة..
ه�شَه ل إلى  يبُُ يتََحَوَّ

َ
الغَ
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) (

ــه ولقــد كان عليهمــا جــوالا))). ــم تســتطيعا حمل وســاقيه تيبســان فل

 طالمــا حــاول 
ٌ

يــا لشــدة الضعــف، ورقــة الحــال، وهيئــة العجــز التــي يصيــر إليهــا عبــدٌ

ــزون  ــاس يجه ــديدان: الن ــران ش ــه أم ــع علي ــد اجتم ًـا.. فق
خ�

ًـا وصرا ــا ضجيج� ــلء الدني م

جســده، والملائكــة يجهــزون روحــه))).

 أو واقيهل مـــن طبيبٍٍ هاهنـــا أو راقي
ٍ

أو هـــل هنا من دافـــعٍ

 عجزهم
َ
 وفي إشـــفاقِِقد أعلن الأحبـــابُُ غايةَ

ٍ
 في هلعٍ

ّ
فالـــكلّ

بأن ودّّوا  حبيبهـــم  فقـــد  والأحداقِِيبكون  بـــالأرواح  يفـــدوه� 

الأطباقِِهيهات قـــد قرب الرحيـــل فإنهُُ ذرى  من   
ُ

الملائكُ نزل 

روحََهُُ فأســـلمََ  ـــا 
ق

ح� ـــا دََنـــوا لفـــراقِِورآهـــمُُ  متهيّّئـــا لم�

ساقيالصّّدرُُ حشـــرجََ والفـــؤادُُ بلوعةٍٍ موتٍٍ  كأسََ  شربُُ 
َ
تَ والنّّفس 

  هنا يلقي آخر نظرةٍٍ على الدنيا..

ــا وأول يــومٍٍ مــن الآخــرة تلتقــي الشــدة بالشــدة إلا مــن رحمــه  ــه آخــر يــومٍٍ مــن الدني  إن

الـلـه..

تلتقي شدة كرب الموت بشدة هول المطلع.. إلى أين؟ إلى أين؟ 

 كما هو تفسير الحسن البصري. تفسير القرطبي 19 / 112. (((

 هذا قول الضحاك وابن زيد. تفسير القرطبي  112/19. (((
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بنبىبيترتز ]القيامــة: 30[ .. ولكــن المخبــت يســاق إلــى ربــه الــذي كان بــه 

يـا.. خـرة رضـ� هـو جاعـلـه ـفـي الـآ يـا، وـ ـفـي الدنـيـا حفـ�

 آخــر يخفــف 
ٌ

 ثــم جــري لصاحبنــا المخبــت فــي هــذا الهــول، والمنظــر المحــزن لطــفٌ

عنــه الكربــة، ويلطــف شــدة خــروج الــروح مــن البــدن.. فمــاذا حــدث؟

ادََة..
ه�شَه ل إلى  يبُُ يتََحَوَّ

َ
الغَ
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) (

د الثالث المشهه

روج  رحلةة الخخ

إنه الزفاف وسعادة العروج

  نعيمٌٌ في عذاب الموت؟ هل تتصور ذلك؟ 

ــد  ــدث للعب ــا يح ــاهد م ــى تش ــدوءٍٍ حت ِـرف به ــر.. أش� ــك الأم ــول علي ــى لا يط والآن وحت

ــرة فهــي أنفــذ مــن  ــن البصي ــه بعي ــن حال ــه، وعاي ــي هــذه اللحظــات، انظــر إلي المنيــب ف

يـة البـصـر: رؤـ

 في آفاق الجمال.. تلمع في بداية الترحال:
ٌ
بهاءٌٌ وسناءٌٌ.. إنها رحلةٌ

 من الدنيــا، وإقبــال مــن الآخــرة«))) وهاهــي ذي ملائكة 
ٍ

هاهــو »العبــد المؤمــن فــي انقطــاعٍ

الرحمــة قــد نزلــت إليــه »مــن الســماء« فمــا أجمــل أشــكالهم، ومــا أطيــب ريحهــم، فهــم 

»بيــض الوجــوه.. -بيــض الوجــوه حتــى- كأن وجوههــم الشــمس«؛ كأن وجوههــم الشــمس 

ــى الأرض بهاءهــا وإشــراقها،  ــف تســبغ عل ــت نورهــا وســناها؟ ألمحــت كي ــة، أرأي الصافي

فكأنهــم هــي، وكأنهــا هــم أولاء، ولكــن مــا هــذا الــذي معهــم؟ يــا لجمــال منظــره، ولنعومــة 

 هــذا حديــث البــراء المشــهور الــذي رواه أحمــد )18534(، وأبــو داود )4753(، والحاكــم )107( وصححــه علــى  (((

شــرط الشــيخين، وأقــره الذهبــي، والبيهقــي فــي الشــعب )390(، وصححــه الألبانــي فــي صحيــح الترغيــب والترهيــب 

.)3558(
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ــة«  ــوط الجن  مــن حن
ٌ

ــوطٌ ــة، وحن ــان الجن ــنٌٌ مــن أكف ــه »كف ــق رائحته...إن ــا لعب ــره، وي مخب

وهــذا الكفــن عبــاةٌٌر عــن »حريــرةٍٍ بيضــاء« حتــى توضــع الــروح فيهــا، ولا بــد مــن تطييبــه 

رٌٌْ حســنٌٌ يــملأ 
ط�

ــوط عِِ ــاس، والحن ــوط مــع الكفــن، الكفــن لب ــذا كان الحن ــه، ول مــع طيب

الأنفــاس، وفــي زحمــة النــاس، أخــذت ملائكــة الرحمــة أمكنتهــا.. ليــت النــاس الباكيــن 

ــم  ــم« لا يت ــر« »ث ــد البص ــه »م ــت من ــد جلس ــة ق ــإن الملائك ــه.. ف ــهدون عرس ــه يش حول

نشــط الــروح إلا بوجــود ملــك المــوت العظيــم بهيبتــه وقوتــه، ولــذا تنتظــر الملائكــة لنـــزول 

ملــك المــوت ليســتل روحــه.. هاهــو ذا! هاهــو »يجــئ ملــك المــوت حتــى يجلــس عند 

رأســه«، انظــر إليــه، يشــتد عليــه المــوت.. ويتألــم لخــروج روحــه، ولكنــك إذا انتقلــت إلــى 

ــن  ــات: 2[.. طيبي ــه يىييئج ]النازع ــك رب ــه ملائ ــتراه تأتي ــك س ــب فإن ــم الغي عال

ًـا 
ق�

 رفي
الًّا

 ح
ُ

لَُّ ح�
ُ
مطيبيــن، فيبــدؤون بجــذب روحــه برفــقٍٍ فـــ )تنشــط أرواح المؤمنيــن( أي تُ

ــق،   برف
الًا

ــل س ــر فيس ــن البئ ــو م ــط الدل ــا ينش ــر، وكم ــد البعي ــن ي ــال م ــط العق ــا ينش كم

ا فــي  ــا فــي النـــزع، وتســبح الملائكــة ســبًحً
ق�
ًـا مغر بــخلاف الكافــر الــذي تنـــزع روحــه نزع�

إخراجهــا مــن جســده وعروقــه كســبح الغــواص الــذي يخــرج الشــيء مــن أعمــاق البحــر.)))

ــا  ــوم.. ي ــي القي ــه الح ــا علي ــا ذرأه ــب م ــت كأطي ــم خرج ــوم، ث ــروح الحلق ــت ال ووصل

ــيه كل جلالٍٍ. ــالٍٍ، وغش ــاز كل جم ــذي ح ــر ال للمنظ

 تفسير البيضاوي 5/ 445. (((

روجِِ  الخُ�ُ
��لَةُُ رِِح
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) (
ْ

ــتّْْ برفقٍٍ روحُُه من الجََســـدْ
ل�
حُُ

ْ
دْ

َ
وشَ عُُنفٍٍ  ما  دون  ينزعُُ  لوِِ 

َ
كالدَّ

ـــقاءِِ طـــرةٍٍ مـــن قربـــةِِ الس�
َ
فاضـــتْْ بلطفٍٍ دون مـــا إعياءِِأو قَ

تْْ مـــن العجينِِ
َ
ـــلَّ ـــعْْرةٍٍ س�

ش�
وليـــنِِأو  برقـــة�  مصحوبـــة� 

ْ
ـــطْ أو كعقـــالٍٍ مـــن بعير قد نُُش�

ْ
أو شططْ ا لا عناءََ 

ًفً
ا خفي

ًطً
نشـــ

تِِّبَّ المُُث المؤمـــنِِ  روح  عند نزولِِ المـــوتِِ وقت الكربةِِكـــذاك 

ك المباشر الذي يصنع هذه النقلة البديعة:
َ
حُُقََّ للمترنّّم أن يقول فيه وفي الملَ

يمينهِِ طوعََ  أصبــــحتُُ  الذي  ا فليس بدونهِِإنََّ  ــــمًََرً
َ
نْْ قَ

ُ
مْْ يََكُ

َ
إِِن لَ

انهِِ
َ

طَ
ْ
سُُــــلْ مِِن  الحبِِّ  في  له  ي 

ِ
لِّ
ُ
ونِِهِِ)))ذُ

ُ
جُُفُ امِِ 

َ
سََقَ مِِن  جِِسْْمِِي  امُُ 

َ
وسََقَ

لا! بل يقال عن ملك الرحمة:

ــِي له والـــرُُّوح قبـــضُُ بنانِِه ونِِهِِ)))حُُب�
ُ

جُُفُ نعيم  مِِنْْ  جِِسْْمِِي  ونََعِِيمُُ 

 من عالم الفانية إلى عالم الباقية: 
الًا

ا جََذِِ   استقبل تحية الخروج فرًحً

  وتأمل أي حبيباه: 

ــة أشــكالٍٍ، اســتمع  ــه التحيــات العطــرة علــى ثلاث تأمــل وانظــر إليــه، حيــث تنهــال علي

 لابن الفرضي القرطبي. سير أعلام النبلاء 17/ 180. (((

ا.  عددٌٌ من هذه الاستدراكات البديعة مستفادٌٌ من عددٍٍ من شيوخنا ممن راجع الكتاب جزاهم الله خيًرً (((
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اء الملائكــة وهــي تحييــه عنــد خــروج روحــه، ترتــل تحاياهــا لــه ليشــرق لــه عالــم 
َ

دَُ إلــى ح�

الخـلـود، ويظـهـر ـلـه النعـيـم المقـيـم:

ا، فقــد    التحيــة الأولــى: مــن اللــه الجليــل الكبيــر المتعــال الــذي جعــل للمؤمنيــن وًدً

ــى كان  ــده حت ــن جس ــه م ــت روح ــا إن خرج ا؛ إذ م
ًدً

ــع ًـا وس ــذا حب� ــده ه ــى عب ــاض عل أف

الـنـداء الإلـهـي:

بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

ــر: 30-27[. بزبم ]الفج

يــا أيتهــا النفــس المطمئنــة: المؤمنــة الســاكنة الموقنــة، التــي أيقنــت أنََّ اللــه ربهــا العلــي 

ثـواب.. عـد ـقٍٍح وـ هـاب، فأخبـتت لذـلـك، واطمأـتن بإيمانـهـا وبـمـا ـسـيأتيها ـمـن وـ الوـ

يــا أيتهــا النفــس المطمئنــة »التــي اطمأنــت إلــى وعــد اللــه  الــذي وعــد أهــل 

ــة  ــك«))) .. الراضي ــت بذل ق
َ

ــرة، فصدَّ ــي الآخ ــة ف ــن الكرام ــا م ــي الدني ــه ف ــان ب الإيم

بقضــاء اللــه  التــي علمــت أنََّ مــا أخطأهــا لــم يكــن ليصيبهــا، وأنََّ مــا أصابهــا لــم يكــن 

ليخطئهــا.. فـ»اطمأنــت النفــس إلــى اللــه تعالــى. اطمأنــت إلــى كنفــه«.

يــا أيتهــا النفــس المطمئنــة: المخلصــة الآمنــة مــن عــذاب اللــه، التــي اطمأنــت لأنهــا 

بـشـرت بالجـنـة عـنـد الـمـوت، وعـنـد البـعـث، وـيـوم الجـمـع..

 يــا أيتهــا النفــس المطمئنــة: العارفــة بربهــا التــي لا تصبــر عنــه طرفــة عيــنٍٍ، المطمئنــة 

 تفسير الطبري 393/24. (((

روجِِ  الخُ�ُ
��لَةُُ رِِح
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) (

بذكــره تعالــى في غفلــةٍٍ من الثقليــن، فـــالذين آمنــوا تطمئــن هٰيجيح ]الرعــد: 28[))).. 

فتطيــب لمرآهــم كل عيــن.

ــكينة  ــى س ــة لا تضاه ــي لحظ َـدي له ــي الن� ِـداء الربان ــذا الن� ــس ه ــرق النف ــة يط إنََّ لحظ

ا..  ا.. لحظــة مهيبــة تشــع قداســة ونــوًرً ا، ولا توازيهــا غيرهــا ســعادة وســروًرً وطمأنينــة وحبــوًرً

حيــث يشــعر العبــد بــدفء الربوبيــة الغامــر.. دفء يشــعره بقدومــه علــى مســتقبل أخــروي 

هـر باـهـر.  زاـ

ــا  ــرة –كم ــروح الطاه ــروج ال ــد خ ــول« عن ــوت: »فيق ــك الم ــن مل ــة: م ــة الثاني   التحي

: ــى ــب المصطف ــر الحبي يخب

»أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرةٍٍ من الله ورضوان«..

ا: الله! الله! يا لصوت البشرى والنعيم والحنان، ويكرر النداء حًبًّ

ا عنك«.  مرضية مرضًيً
ًةً
»يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي راضي

 انظــر: تفســير القرطبــي20/ 57، الــروح، ص: 93، وقــال: وقــد قــال غيــر واحــد مــن الصحابــة والتابعيــن: إن هــذا  (((

يقــال لهــا عنــد خروجهــا مــن الدنيــا، يبشــرها الملــك بذلــك.. ولا ينافــي ذلــك قــول مــن قــال: إن هــذا يقــال لهــا فــي 

الآخــرة.. فانــه يقــال لهــا عنــد المــوت، وعنــد البعــث، وعنــد دخــول الجنــة.. وهــذه مــن البشــرى التــي قــال تعالــى: 

]فصلــت:   لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىهي

30[.. وهــذا التنــزل يكــون عنــد المــوت، ويكــون فــي القبــر، ويكــون عنــد البعــث، وأول بشــارة الآخــرة عنــد المــوت.
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  التحيــة الثالثــة: مــن الملائكــة، مــن ملائــك الرحمــة حولــه، إذ يبــدؤون تلــك الــروح 

الطيبــة بالــسلام فيقولــون: صمضج ]الزمــر: 73[ .. سلام.. وهــل للمــرء شــيءٌٌ أحــب 

سـيصير إـلـى سلام.. إلـيـه ـمـن أن يـسـمع أـنـه ـفـي سلامٍٍ، وـ

ا مــن الطمأنينــة،  سلامهــم كترانيــم عذبــة تســكب فــي القلــب ســحًرً

ــد  ي ــا زغار ــج بسلامه ــان.. تنس ــن الأم ا م ــًرً ــق نه ــان تتدف أو كألح

يــادة.. هاهــي تفــرد  الفــرح والســعادة، وتــزف إليــه أخبــار الفــوز والر

ــا إلــى عالــم  أجنحتهــا لتبــث الــسلام فــي الأنحــاء، ولتنقــل صاحبن

ــناء. ــاء والس ــور بالبه مغم

 توقــد مشــعل عزمــك أيهــا المقــدام.. لمصيــرٍٍ كمصيــر هــذا الهمــام؟ ثــم يرتلــون لــه 
الَا

وََ
َ
أَ

أنشــودة الاســتقبال العذبــة:

يحان، ورب غير غضبان«  مرضيًًّا عنك إلى روح ور
ًةً
»اخرجي راضي

ــروج  ــور خ ــن ف ــوا المؤم ــة أن يهنئ ــن الملائك ــون م ــون المطيب ــؤلاء الطيب ــى ه  ولا ينس

روحــه بحصولــه علــى جائــزة النجــاح فــي اختبــار الدنيــا: الجنــة.. فــإن المؤمنيــن تتوفاهــم 

..]32 ]النحــل:   جمحجحمخجخمسجسحسخسمصح‌ الملائكــة 

َـر المؤمــن المخبــت بســلعة اللــه الغالية.. 
ك�


َ
 لحظــةٍٍ ينبغــي أن يُُذَ

ِ
ــة فــي كلِّ نعــم! إنََّهــا الجن�

 
ًةً
ــ ــا ممــن آثــر الحــظ الفانــي الخســيس علــى الحــظ الباقــي النفيــس، وبــاع جن� »فيــا عجب�

روجِِ  الخُ�ُ
��لَةُُ رِِح
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) (

عرضهــا الأرض والســموات بســجنٍٍ ضيــقٍٍ بيــن أربــاب صغــار الأمنيــات«))).

ثــم تعلــن ملائــك الرََّحمــة الثنــاء العطــر لهــذا العبــد الفائــز علــى الــملأ: »فيقولــون: ما 

وجدـنـا ريحـًـا أطـيـب من ـهـذا«.

ثــم يقولــون: أيُُّهــا الراحــل عــن الدنيــا، المقبــل إلــى الدرجــات العليــا: سلامٌٌ لــك.. سلامٌٌ 

ــم.. ‌قيكا  ــن أهــل الــجلال والتكري بي لــك فعســى أن تكــون مــن الســابقين المقرََّ

 أحوالــك أن تكــون مــن أصحــاب اليميــن.. مــن الأبــرار 
ُ

كلكمكى ]الواقعــة: 89[، أو أقــلُّ

ــن  ــل ع ــا الراح ــك أيه ــسلامٌٌ ل ــة: 91[.. »ف ــن: نزنمنننىنيىٰ ]الواقع المخبتي

الدنيــا حــال كونــك مــن أصحــاب اليميــن«))).

إنََّه مقام التكريم الذي تهفو إليه النفوس التواقة، والقلوب المشتاقة.. 

كم هو حجم شوقك له أيها المتيم؟ 

يا مقام التكريم والبشائر.. يا محل الآمال والمكرمات:

رُُّسَّأحبك لا تفســـير عندي لصبوتي
َ

يُُفَ لا  والهوى  ماذا..  ـــرُُ  فس�
ُ
أُ

أن تضم شـــفاهها رُُّثَّوتأبى جراحي 



َ
تََخَ

َ
تَ لا  الحب  جــــراح  كأنََّ 

 حادي الأرواح، ص: 6 بتصرف. (((

 حادي الأرواح، ص: 96. (((
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 المكرمات.. بل أناجيك بحرارة قلبي لا بفصاحة بياني العاجز:
َ

 يا محلَّ
ٌ

لا! ذلك قليلٌ

ســـًرًِ
َ

مُُفَ لـــستُُ  الله  لقاء  ـــرُُأحب  س�
َ

أفســـر مـــاذا؟ حبه لا يُُفَ

مُُعََبًِِّرً يفـــيض  أن  بياـــني  يُُعََبََّرُُويأبى  ليـــس  الحب  عميق  لأن 

ية؟!  تذكار
ًةً
يد صور الملائكة تتنافس على حمل الروح الطاهرة.. من ير

ــه تخــرج  ــوة، وانظــر إلي ــرة النب ــاه واختــرق حجــب الغيــب ببصي ــا حبيب ــه أي لا تبعــدن عن

روحــه، فكيــف هــي ريحــه؟ إنــه »يخــرج كأطيــب ريــح المســك« إلــى الملائكــة الأطهــار 

ــيِِّ  الطيبيــن، ومــن لطــف خروجهــا وعــدم نزعهــا تخــرج »تســيل كمــا تســيل القطــرة مــن ف�

الســقاء« وذلــك علــى يــد ملــك المــوت، ويقــوم ملــك المــوت يســلها »كمــا تســل الشــعرة 

ــاض  ــم الفي ــا، وحنوه ــة عليه ــة الرحم ــرة ملائك ــن لغي ــا«، ولك ــن«، »فيأخذه ــن العجي م

الواصــل منهــم إليهــا، يأخذونهــا مــن يــد ملــك المــوت فــور أن يتــم عملــه بإخراجهــا مــن 

جســدها، إذ إنــه لمــا »أخذهــا« لــكأن ملائكــة الرحمــة غــارت وتســابقت فـــ »لــم يدعوهــا 

فــي يــده طرفــة عيــن حتــى يأخذوهــا«.. هــل تلاحــظ هــذا الشــغف الملائكــي بهــذه الــروح 

ــة التقيــة.. المتوهجــة بالنــور.. تتســابق أطيــاف الملائكــة  الطاهــرة الزكيــة.. والنفــس المؤمن

لحملهــا، واحتضانهــا واحتوائهــا.. أي لوحــة فنيــة نورانيــة هــذه تأســر العقــول والقلــوب؟ إنــه 

ســباق ســماوي رائــع يتجلــى فيــه التنافــس فــي أبهــى صــوره.. لكأنــي بالملائكــة ترفــرف 

بـا وفرحـًـا وبهـجـة بـهـذه اـلـروح المتألـقـة.. بأجنحتـهـا طرـ�

روجِِ  الخُ�ُ
��لَةُُ رِِح
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) (

 يحــبُُّ أن يتشــرف بمــسِِّ روحــه الطاهــرة.. 
َ

مَْْ وأنــت تنظــر إليهــم يبتدرونــه، كأنََّ الــكلَّ نََع�
َ
تَ

وبالــكلام البلــدي البشــري الصــادق أقــول لــك: تراهــم كأن كل واحــدٍٍ منهــم يــود أن لــو كان 

لــه تــذكارٌٌ مــع روحــه الطيبــة، ومــن تنافســهم علــى ذلــك يصطلحــون علــى شــيءٍٍ يجعــل 

ًـا«.. أتفــرح مــن حســن المشــهد، 
ض�

جميعهــم يشــرف بمــس روحــه؛ إذ »يناولــه بعضهــم بع

ا لــه؟
ًقً
أم تبكــي شــو

ولا غــرور فهــؤلاء الملائكــة هــم المقصــودون بوســم: ‌ئهبجبح ]النازعــات: 4[.. 

الذيــن يســبقون بــأرواح المؤمنيــن إلــى الجنــة، وهــم: بخبمبه ]النازعــات: 5[ الذيــن 

يدبــرون أمــر ثوابهــا بــأن يهيئوهــا لإدراك مــا أعــد لهــا مــن اللــذات))).

الملائكة توصي بعضها بالرفق بك.. يا للشوق إلى دفء هذا الحنان!

ًـا ينقلونهــا مــن أيديهــم لـ»يجعلوهــا فــي كفــن مــن أكفــان 
ض�

 وبعــد أن يناولــه بعضهــم بع

ــر))) الريحــان[«، كمــا يخلطونهــا بـــ  ــرة بيضــاء[ ]مــن مســك ومــن ضبائ ــة ]فــي حري الجن

ــل  ــوط قب ــن الحن ــا م ــن وطيبوه ــي الكف ــا ف ــا وضعوه ــة«، ولربم ــوط الجن ــن حن ــوط م »حن

ــم  ــك يكل ــد ذل ــن«، وعن ــى عليي ــا إل ــث به ــم يبع ــرة ث ــه الحري ــت علي ــم »طوي ــك.. ث ذل

ــات  ــة وإلا فالصف ــن الأرواح المؤمن ــا ع ــيرات..والكلام هن ــد التفس ــى أح ــاوي 5/ 445، عل ــير البيض ــر: تفس  انظ (((

ــن بالعكــس. ــار ولك ــة للكف ــه الملائك ــا تفعل ــى م ــق عل الســابقة تنطب

ــى بعــض 
ل�
يَْْء جمعتــه وضممــت بعضــه إِِ

ش�
ــح ضــاد وََكســرهََا وكل مُُجْْتََمــع ضبــارة، وكل  ت�

َ
 الضبائــر جمــع ضبــارة بِِفَ (((

فقــد ضبرتــه. ينظــر: غريــب الحديــث لابــن قتيبــة 395/1.
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ًـا لروحــه  ا علــى صاحبهــم الحبيــب، وحب�
ًقً
ــا وإشــفا ًـا حنان�

ض�
ملائكــة الرحمــة بعضهــم بع

ــا«.. ــم الدني ــن غ ــرج م ــه خ ــه فإن ــوا ب ــون: ارفق ــب »فيقول ــح المني ــه الصال ــة.. وعمل الطيب

ــزة،  ــة ممي ــة، ورعاي ــة فائق ــة خاص ــروح بعناي ــذه ال ــون ه ــم يحيط إنه

ــغ  ــظ يبل ــد، وحف ــدب زائ ــزة بح ــه الممي ــم تحفت ــط أحده ــا يحي كم

ضـرر.. نـى ـ سم بأدـ مـن أن تـ يـرة ـ يـام والغـ حـد الهـ ـ

 تنهــال فيــه عبــارات الحــب، وتراتيــل الــود مــن الملائكة 
ٌ

ــه موقــفٌ
ل�
فل

ــذه الروح ــى ه عل

 إنــه لســان صــدقٍٍ يتبــوؤه الإنســان فــي الآخريــن... يــا رب ألحقنــا بذلــك برحمتــك يــا 

أرحــم الراحميــن.

ــر عــن ســلها،  ــأى الملائكــة عــن حملهــا، وتنف ــر والمجــرم تن ــت نفــس الكاف ــن كان  لئ

وتأنــف أن ترقــى بهــا إلــى الســماء حيــث يقــول ملــك المــوت لمــن حولــه مــن الملائكــة: 

َُّّّٰئر ]القيامــة: 27[.. أي مــن يرقــى بهــذه النفــس، وذلــك أن نفــس الكافــر تكــره 

الملائكــة قربهــا فيقــول ملــك المــوت: يــا فلان اصعــد بهــا))).. فيُُحتــم عليــه ملــك المــوت 

ــان  ــا وكأن لس ــد عنه ــا يتباع ــد أن يحمله ــا، لا يري ــبٌٌ عنه ــكل راغ ــا، وإلا فال ــد به أن يصع

حالــه يقــول لــه:

 تفســير القرطبــي 112/19، وهــذا هــو التفســير الثالــث للآيــة فـــ)راق( هنــا مــن رقــي يرقــى  إذا صعــد كمــا جــاء عن  (((

ابــن عبــاس أيضــا وأبــي الجــوزاء.

روجِِ  الخُ�ُ
��لَةُُ رِِح
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) (

بنجوانا فما تحظـــى  ــَا  عن� ــَا وقد خاناإليك  ها عن�
َ
ا قد لَ يا غـــادًرً

تقصدنا اليـــوم  نراك  وجـــه  تنســـانابأيِِّ  الأيام  في  وطالما كنت 

دانا)))يا ناقض العهد مـــا في وصلنا طمع قـــد   
ّ

بالجدّ لمجتهد  إلا 

ــا  ــر م ــا، اذك ــتودع الرزاي ــا مس ــا، وي ــن الخطاي ــا موط ــواه، ي ــد ه ــا عب ــاه، ي ــير دني ــا أس ي

ــى باطــن زللــك وجفــاك،  ــع عل ل
ّ

ــا مــن ســيدك ومــولاك أن يطّ ــداك، وكــن خائف مــت ي
ّ

قدّ

فيصــدك عــن بابــه، ويبعــدك عــن جنابــه، ويمنعــك عــن مرافقــة أحبابــه، فتقــع فــي حضــرة 

سـران. شـرك الخـ يـد بـ خـذلان، وتتقـ الـ

أما نفس صاحبنا المخبت فإن الملائكة تتنافس عليها، حتى يتناقلوها فيما بينهم..

ْرْ ذلك المشهد البديع!  تصوََّ

 يريد أن يرتشف من طهر نفسك المؤمنة.. 
ّ

 كلٌّ

ــالٍٍ  ــك لم ــس ذل ــرة، ولي ــك الطاه ــة نفس ــرف بمصاحب ــس الش ــب أن يلتم ــكٍٍ يح كل مل

ا..آه.. تعــس 
ًقً
 وشــو

ًةً
، لهفــ

ًةً
ــ ًـا ورغب ــل حب� ــه النفــوس.. كلا! ب ــروتٍٍ تقمــع ب تملكــه، أو لجب

ًـا لصاـحـبٍٍ يـغـدو ـفـي ـهـذا المـشـهد..   ًـا.. هنيـئ يـا! تـعـس وانتـكـس.. هنيـئ  الدنـ
ُ

كُْ
ـ
مُُل

 بحر الدموع لابن الجوزي، ص: 13. (((
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 جديد:
ٌ

العروج إلى السماء.. زفافٌ

ــك  ــي تل ــا ف ــر بوضعه ــت أكث ــم طيب ــده، ث ــن جس  م
ًةً
ــ  مطيب

ًةً
ــ ــت طيب ــه خرج ولأنََّ روح

ــي  ــا »ف ا بوضعه ــًرً ا وعبي
ًذً

ــ ــا ش ــن«، وزاد طيبه ــك الكف ــن »ذل ــة م ــة الرائع ــرة الناعم الحري

ــه  ــي  أن ــن النب ــدأت.. إذ يعل ــد ب ــماء ق ــى الس ــروج إل ــة الع ــإن رحل ــوط« ف ــك الحن ذل

ــك. ــد ذل ــن« بع ــى عليي ــا إل ــث به »يبع

الأنفاسُُ حديثـــه  بذكر  سُُالَّاطابـــت 


الجُُ بأريجـــه    وتعطرت 

وجهه بطلعـــة  الدنيا  الأقداسُُوازدانـــت  بقدومه  واستبشـــرت 

فحياتـــه ومماتـــه أعـــراسُُ)))روحي فـــداه له فيا لرفعة شـــأنه

ــرج  ــي : »يخ ــف النب ــا يص ــو ذا –كم ــه فهاه ــك عن ــرف عين ــاه! لا تط ــا حبيب ــه أي تابع

ــه الأرض«. ــى وج ــدت عل ــكٍٍ وج ــةٍٍ مس ــب نفح ــن الأرض »كأطي ــرج م ــا« يخ منه

ــن  ــن بي ــك الذي ــن الملائ ــب م ــرح والح ــات الف ــع راي ــماء، ترتف ــى الس ــق إل ــي الطري وف

الســماء والأرض وهــم يشــمون الرائحــة الفيحــاء قــد ملأت عليهــم الأرجــاء، وانبعثــت بهــا 

ــا لهــذا العــرس.. ــار حتــى امــتلأت بهــا الأصــداء.. في الأخب

  تأمل واهتف معي: اللهم فاجعلنا ممن ينالون شرف هذا اللقاء..

مــون مــن أهــل الرياســات فــي الدنيــا تقــام لهــم التشــريفات، وتقــدم بيــن 
َ

إن كان المقدَّ

 الأبيات للدكتور: سعيد بن دحباج –وفقه الله-. (((

روجِِ  الخُ�ُ
��لَةُُ رِِح
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) (

َـاه عبــد اللــه مــن تشــريف وتحايــا 
ق�

يــدي قدومهــم التحيــات بألطــف العبــارات، فــإنََّ مــا يُُل

يفــوق الخيــال، ولا يخطــر علــى بــال.. فالمســتقبلون هــم ملائكــة اللــه الكــرام، فأيــن بربك 

الثــرى مــن الثريــا، والتــي مــن اللتيــا.

يصــف الشــفيع المرتجــى  صعــود الملائكــة بهــا فيقــول: »يصعــد« الملائكــة »بهــا«، 

ــن  ــارت م ــة إلا« أث ــن الملائك ــى ملٍأٍ م ــا- عل ــرون - به ــة »فلا يم ــروح الطيب ــدون بال يصع

 ،
ٍ

التســاؤلات المتلهفــة عــن هــذه الــروح الطيبــة التــي صعــدت وفارقــت غــم الدنيــا بنجــاحٍ

تصــور تســاؤلات الملائــك حولــه عنــه كيــف توحــي بعظمتــه، ومكانتــه عنــد ربــك، هاهــي 

الملائكــة تتســاءل بلهفــةٍٍ فــي كل موطــنٍٍ تمــر منــه الــروح الطيبــة.

ــا لفــوز ذاكــم الشــريف  ــد!.. ي ــا لكرامــة الســعيد الواف ــة الموكــب الصاعــد!.. ي ــا لمهاب ي

ــه كل  ــات الســعود.. وتحقــق ل ــد الراكــع الســاجد!.. قــد رفعــت بســاحته راي الماجــد والعب

يـد المحـمـود.. جـوه ـمـن الحمـ نـال ـمـا يرـ ـغـرض ومقـصـود، وـ

  انقسم الملائكة الذين يزفونك إلى قسمين: 

  فقســمٌٌ هــم المدبــرون للأمــر بيــن الســماء والأرض يقولــون فــي تســاؤلاتهم: انظــروا.. 

ــادروا روحــك  ــى يب ــد ذاك حت ــل الأرض«، ولا يقفــون عن  جــاءت مــن قب
ٌ
ــةٌ هــذه »روحٌٌ طيب

بالدعــاء الكريــم لهــا حيــث تقــول ملائكــة الســماء:

ينََهُُ«))).. مُُْعْرِِ
َ
تِِْنْ تَ

ُ
ى جََسََدٍٍ كُ

َ
كِِْيْ وََعََلَ

َ
ى اللهُُ عََلَ

َ
»صََلَّ

 هذا الدعاء العذب الزكي عند مسلم )2872(. (((
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ــه!.. لقــد كان هــذا الدعــاء الطاهــر  ــا لهــذا الدعــاء الطاهــر!.. مــا أحلــى كلمات ي

ــه.. ــا مــن أصحاب ــولاي: اجعلن ًـا.. ربِِّ وم ــر كافي� ــم الطاه مــن الف

ا علــى الحبيــب  ثــم يحــب أفــراد هــذا القســم مــن ملائكــة الســماء أن يتعرفــوا شــخًيًّص

القــادم مــن الأرض فيطرحــون الســؤال علــى مرافقيــه مــن ملائكــة الرحمــة، وعلــى العارفيــن 

مــن ملائــك الســماء.. يطرحــون ســؤالهم: »مــا هــذا الــروح الطيــب«؟

ولقــوة الشــذا الــذي ينبعــث مــن رائحتهــا يســألون متعجبيــن عمــا لبســت وتعطــرت حتــى 

ــة التــي  ــان: »مــا هــذه الريــح الطيب ــن حب ــة لاب صــارت بهــذه القــوة مــن النفــاذ ففــي رواي

جــاءت مــن الأرض؟« يســألون عــن الريــح وهــم يريــدون الــروح، فــإذا كانــت رائحتــه قــد 

ملأت الأرجــاء، فكيــف بالــروح التــي انبعثــت منهــا تلــك الريــح الفيحــاء؟

ــي  ــود ف ــا الموع ــى مكانه ــة إل ــروح الطيب ــزف ال ــن ي ــم م ــي فه ــم الثان ــا القس   وأم

الســماء، ومعهــم مــن يعلــم عــن هــذه الــروح الطيبــة بيــن الملائكــة الموكليــن بالأمــر بيــن 

الســماء والأرض يجيبــون.. هــذا فريــق خــاص مــن الملائكــة الطيبيــن المطيبيــن قــد تفرغــوا 

بكليتهــم لزفافــك، وطاقــم متكامــل مــن الــملأ الأعلــى قــد شــغلوا بالعنايــة الخاصــة بــك.. 

ٍ
 ـخٍب

ٍ
مـوق ـقـد ارتقـتي.. ـخٍب أي أبـهـة تـلـك، وأي مـقـام محـمـود مرـ

ــزََف!.. يجيــب مــن 
ت�
ا عنــك وأنــت  ًـا وجهــًرً رِِ التســاؤلات والإجابــات تصــدر همس� تصــوََّ

ــوا يســمونه بهــا  يعلــم مــن الملائكــة »فيقولــون: فلان بــن فلان بأحســن أســمائه التــي كان

روجِِ  الخُ�ُ
��لَةُُ رِِح
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) (

فــي الدنيــا« نعــم! فــي هــذه اللحظــات تصــور أن الملائكــة تقــول عنــك وتســميك بأحــب 

أســمائك إليــك، ويتبادلــون الحديــث إشــادًةً بــك وثنــاًءً عليــك، تصــور وهــم يطلبــون لــك 

أجمــل الألقــاب، ويفخمونــك بأعظــم الأوصــاف حتــى يعلــم عنــك مــن لا يعلــم..

ــا، وهــذه الفخامــة ولا فخامــة  ــاه: هــذا المشــهد المرتقــب ولا ألقــاب الدني ــا حبيب   أي

ــا.. الدني

عْْبانِِ منْْ لبنٍٍ
َ
بْْوالا)))هذي المـــكامُُر لا قَ

َ
 أَ

ُ
ـــيبا بماءٍٍ فعادا بعـــدُ ش�

  أيها المخبت الأواب: كبار الملائكة ينضمون لتشييع روحك في زفافها: 

 وتظــل الملائكــة تشــيع روحــه الطاهــرة »حتــى ينتهــوا بهــا إلــى الســماء الدنيــا« ويقفــون 

ا عــن طيــن 
ًدً

أمــام »أبــواب الســماء« فهنــا بوابــة الدخــول إلــى عالــم الــملأ الأعلــى، مبتعــ

ــك.. لا!  ــوقك ولهفت ــك ش ــل ذل ــي مقاب ــور ف ــه.. وتص ــور عظمت ــفها، تص الأرض وسفاس

ــم  ــي تلك ــى ف ــملأ الأعل ــاء بال ــس اللق ــروح، وأن ــج ال ــرات، ومباه ــض المس ــور في ــل تص ب

ــات. الدرج

ثــم تقــوم الملائكــة التــي تشــيعك بالاســتئذان لــك لتفتــح الســماء أبوابهــا.. أيــا صاحــب 

القلــب المنيــب: »فيســتفتحون« لــك الأبــواب فمــن ذا يمنعــك مــن الدخــول؟

ــن  ــب م ًـا أطي ــا ريح� ــا وجدن ــماء: »م ــك الس ــول ملائ ــرة فتق ــا العط ــاد التحاي ع
ُ
ــا تُ عنده

كر في ديوانه، ص: 179، ضمن ما نسب إليه وإلى غيره.
ُ
 البيت لأمية بن أبي الصلت، وقيل لغيره، وذُ (((
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ــح  ــاء الفت ــم«، وأثن ــح له  »فيفت
ًةً
ــ  محيي

ًةًَ
 ــك مُُرََحِِب� ــح ل ــك لتفت ــق الملائ ــم تنطل ــذه«، ث ه

ا مــن مســتقبليك؛ إذ يقــول ملائــك الســماء الدنيــا: »مــا أطيــب  تســمع الثنــاء عليــك مجــدًدً

ــماء  ــك الس ــن ملائ ــملأ م ــار ال ــدم كب ــن الأرض..«، ويتق ــم م ــي جاءتك ــح الت ــذا الري ه

الدنيــا، ومقربوهــا لتحيتــك ثــم ينضمــون إلــى مراســم التشــييع البهيجــة، ومعالــم الزفــاف 

الســعيدة، وبــذا »يشــيعه مــن كل ســماءٍٍ مقربوهــا إلــى الســماء التــي تليهــا«.. هــؤلاء كبــار 

الوفــد المرحــب ينضمــون إلــى ركــب المســتقبلين، وينخرطــون فــي ســلك المشــيعين.. إنــه 

عــرس بــكل مــا تعنيــه الكلمــة.. بــل هــو عــرس الأعــراس.. فيــا لفــوز النجبــاء الأكيــاس، 

ويــا خســارة مــن خــاب ســعيه وخــاس.. وهكــذا تتنقــل مــن ســماءٍٍ إلــى ســماء، ومراســم 

الإجلال تحيــط بــك مــن كل جانــبٍٍ، ولحظــات الفــرح تعتريــك مــن كل حــدبٍٍ.. وأجمــل 

ا فــي صفوفــك..  ًـا لــك، وجنــوًدً الملائكــة، وأشــرفهم ينضمــون إلــى موكبــك ليكونــوا خدم�

وفــي كل مــرةٍٍ عنــد كل ســماءٍٍ.. وفــي كل ســماءٍٍ تتكــرر التحايــا والتهانــي والثنــاء العطــر، فـــ 

»لا يأتــون ســماًءً إلا قالــوا مثــل ذلــك حتــى يأتــوا بــه أرواح المؤمنيــن«..

هــل رأيــت خساســة الدنيــا الآن، وعلمــت خــداع مظاهرهــا، وزيــف احتشــاد النــاس مــع 

ــا. ــا ورهب� الدنيوييــن رغب�

بالرََّحماتِِ  
َ

فـــاضَ ــًا قد  النََّســـماتِِيا موكب� أطايبُُ  منه  وتفوحُُ 

التي الـــروحََ  قد شـــيََّع  ا  موكًبً الدرجاتِِيا  أرفعََ  تّفِّ وســـامََت 

زُُ

روجِِ  الخُ�ُ
��لَةُُ رِِح
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) (

ا مـــا قد ســـمعنا مثلهُُ للـــروح روح مقـــدم القرباتِِيـــا موكًبً

عمر ــف�ي  لربه  المنــبي�   الدمعات في الخلواتِِروح 
ُ

من يُُســـبلُ

صرف الحيـــاة بأوجه الطاعاتِِروح التقـــي الخاضع العبد الذي

التي للروح  الإينـــاسِِ  موكبٌٌ  ــتّ بطيب نوافـــح الجناتِِهو 
ق�ر


 راحةٍٍ بعـــد العناء
ُ

بعد الكروبِِ بعالم الحســـراتِِفهنـــاك أجملُ

الذي موطنهـــا  عليين  ـــكراتِِوهنـــاك  الس� مصارع  بعد  تهُُ 
َ
حلَّ

بالصلواتِِهو موكـــبٌٌ قد زانه نور الســـماء الأملاك  وأحاطـــه 

 أبواب الســـماء تفتّّحت
ِ

والدعواتِِللـــروحِ والترحاب  بالبشـــر 

لقاءٌٌ رائعٌٌ بأبيك آدم.. وسعادة وابتهاج مستحكم: 

وهنــاك فــي الســماء الدنيــا لربمــا ذكــر المخبــت المنيــب آدم أبــا البشــر ، إذ طالمــا 

ًـا بــه وبمــن معــه مــن الأرواح المخبتــة  بلغــه مــن النبــي  أن آدم كان ينظــر إليــه مبتهج�

ــة.. المؤمن

ا فــي الســماء الدنيــا وهــو يــرى 
ًدً

رََ لنــا النبــي  مشــهده هنــاك قاعــ وَََّ نعــم! آدم  ص�

وِِْدة، إذا نظــر قبــل يمينــه ضحــك، وإذا نظــر  س�
َ
وِِْدة، وعلــى يســاره أَ س�

َ
»علــى يمينــه أَ

وِِْدة عــن يمينــه، وعــن شــماله نســم بنيــه.. فأهــل  س�
َ
قبــل شــماله بكــى.. وهــذه الأَ

وِِْدة التــي عــن شــماله أهــل النــار، فــإذا نظــر عــن  س�
َ
اليميــن منهــم أهــل الجنــة، والأَ
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يمينــه ضحــك وإذا نظــر عــن شــماله بكــى«))).

 لقــد فــرح بــك آدم  منــذ القــدم، ويتجــدد فرحــه بــك الآن حينمــا اكتمــل فضــل اللــه 

عليــك وتــم، كيــف لا والوالــد أفــرح مــا يكــون بولــده إن بلــغ القمــم.

اجتماعٌٌ مع المخبتين من المؤمنين في السماء: 

يعةٍٍ لأعزِِّ الأصدقاء الذين خرجوا قبلك من الدنيا؟   هل تحلم بزيارةٍٍ سر

مَََوََات تقــوم الملائــك بنقلــه إلــى المــكان الــذي تقيــم فيــه  فــي أثنــاء عروجــه بيــن الس�

تــه الملائــك 
َ
»أرواح المؤمنيــن«، وذلــك حتــى يزيــد بشــره وســروره، ويتضاعــف حبوره...زََفَّ

زَََّ أصدقائــه الذيــن ســبقوه بالخــروج مــن دار الدنيــا،  ع�
َ
إلــى أرواح المؤمنيــن حيــث وجــد أَ

وكان قــد تعاهــد وإياهــم علــى الثبــات علــى الديــن، وطلــب اليقيــن..

نا
ُ

ـــتْْنا بزخرفها الدُّ
ش�


َ

غَ
َ
 بِِنـــا القوى والعزائمُُأخـــي إن تَ

ْ
تْ

َ
عََدَ

َ
وإن قَ

قٌٌ
َ
مُُوََثَّ القديـــم  فالعهد  قائمُُذكرناك..  بك  نلتقي  أن  وميــــعادُُنا 

تتلاقــى أرواح المؤمنيــن، حيــث النعيــم المقيــم، والوصــال الدائــم الطاهــر الحميــم، ولقــد 

 أبكــت أهــل البيــت فقــال:
ًةً
وصفهــا رســول اللــه  صفــ

ــن  ــأكل م ــة، وت ــي الجن ــى ف ــرٍٍ ترع ــرٍٍ خض ــل طي ــي حواص ــن ف »إن أرواح المؤمني

 ورد ذلــك فــي حديــث الإســراء الطويــل.. انظــر: البخــاري)349(، والأســودة: جمــع لســواد الشــخص أي ظلــه  (((

ومنظــره مــن بعيــد.

روجِِ  الخُ�ُ
��لَةُُ رِِح
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) (

ثمارهــا، وتشــرب مــن مائهــا، وتــأوي إلــى قناديــل مــن ذهــبٍٍ تحــت العــرش يقولون: 

ــا  ْـجينا قولهــم: »ربن
ش�

ــا ويُُ ــا«))) .. ألا يُُبْْكين ــا وعدتن ــا م ــا، وآتن ــا إخوانن ــق بن ــا ألح ربن

ألحــق بنــا إخواننــا، وآتنــا مــا وعدتنــا«؟

هاهــو ذا النبــي  يبشــرك بذلــك، فيقــول: »إن أرواح المؤمنيــن تلتقــي علــى مســيرة 

.(((»
ُ

ــه قــطُّ هــم صاحب�
ُ

يــومٍٍ، مــا رأى أحدُ

ــا فقــد طــال الاشــتياق لصحــبٍٍ ســبقوا.. فيــا لــذة العنــاق 
ئ
ي� ــا مر

ئ
  فخــذه هني�

حيــن ملاقــاة الصحــب الصادقيــن مــن الرفــاق.

ذِِْت الــروح الطاهــرة المخبتــة إلــى هنــاك حيــث أرواح المؤمنيــن والتقــت مــع أحبتهــا، 
خ�


ُ
أُ

وانتقلــت بيــن أفنــان الجنــان، وطابــت الحيــاة -التــي لا يعلــم كنههــا إلا رب العبــاد- فــي 

جــوٍٍ مــن الحنــان، والتقــى المخبــت الأواب، بــكل حبيــبٍٍ مــن الأصحــاب، قــد ســبقه إلــى 

ــه وجــاء ربــه بخيــر متــاب. نََُ دين� خيــر مــآب.. فطوبــى لمــن حََس�

 هنــاك –فــي مجتمــع أرواح المؤمنيــن- باســتقبالٍٍ حافــلٍٍ ممــن كان يعرفــه ومــن لا 
َ

ــلَ وب�
ُ
وقُ

يعرفــه فــإذا رآهــم قبــل ذلــك اطمــأنََّ قلبــه بهــم عنــد معاينــة الأهــوال.. وهــم عندمــا يرونــه.. 

ــه  ــه مــن أحدكــم بغائب ًـا ب تراهــم –كمــا يصــف الحبيــب المجتبــى  تراهــم »أشــد فرح�

 الحديــث جــاءت ألفاظــه مرويــة فــي عــدة كتــب.. ولكــن الروايــة المجتمعــة هنــا عنــد ابــن أبــي عاصــم فــي كتــاب  (((

.)201( الجهاد 

 أحمد )6636(، وقال محققو المسند: »حديث حسن، ابن لهيعة قد توبع«. (((
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ــه  ــن الل ــقٍٍ م ــازه بتوفي ــوي، واجت ــه الدني ــي امتحان ــح ف ــه إذ نج ًـا ب ــد فرح� ــه« أش ــدم علي يق

ورضــوانٍٍ، وانضــمََّ إلــى زمــرة البِِشــر والســرور، والنعيــم والحبــور، فــي جــوار بٍٍر ودودٍٍ غفــور، 

اســتقبلوه فيــا حســن ذاك الاســتقبال.

وحــدث لصاحبنــا مــن الترحــاب، وحــرارة اللقــاء مــع »أهــل الرحمــة مــن عبــاد اللــه«))) 

مــا يحــدث لنــا حيــن نلقــى »البشــير فــي الدنيــا«.. وأراد قــومٌٌ منهــم أن يبتــدروه بالســؤال 

عــن أصحابهــم وأخلائهــم فــي الدنيــا، فيبتــدر بعضهــم مــن محبيــه ممــن شــعر أنّّ فــراق 

 تجعلــه يلهــج 
ًةً
ا، ويأخــذ راحــ ًـا وحبــوًرً الدنيــا وغمِِّهــا جديــرٌٌ بــأن يتنهــد لــه الإنســان فرح�

رُُِوه وأمهلوه-يســتريح فإنــه قــد 
خ�


َ
رُُِوا صاحبكــم –أَ نْْظ�

َ
ا »فيقولــون: أَ بالحمــد والتســبيح كثيــًرً

كان فــي كــربٍٍ شــديد«..

 
َ

رِِْفَ ــد أن يََع� ــا، ويري ــل الدني ــن أه ــه م ــه وحبيب ــى أخي ًـا عل
ق�

ــم كان قل ــن بعضه ولك

ــا علــى النــور واليقيــن؟ أم  ويطمئــن: هــل مــات علــى الهــدى والديــن؟ أم بقــي فــي الدني

كان مــن الأرذليــن.. لــذا يبــادره بعضهــم »فيســألونه: مــاذا فعــل فلان؟ مــاذا فعــل فلان؟ ]مــا 

نـة[« تل فلاـ فعـ

ّـه إليــه فـــ »يســألونه ]فيســتخبرونه عــن معارفهــم مــن  وََج�
ُ
»ثــم« تبــدأ الأســئلة المتلهفــة تُ

أهــل الأرض[: مــاذا فعــل فلان؟ ومــا فعلــت فلانــة؟ هــل تزوجــت؟«.

ا، ويكثــرون عليــه: 
ًقً
ًـا واشــتيا

ف�
ا، ويســألون عــن أحبتهــم كل

ًقً
ًـا وإشــفا

ف�
يكــررون الاســم له

 الزهد والرقائق - ابن المبارك - ت الأعظمي )443(، والطبراني في الكبير )3887( والأوسط )148(. (((

روجِِ  الخُ�ُ
��لَةُُ رِِح
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 مــن هنــا، وآخــر مــن هنــاك..
ٌ

فواحــدٌ

ــا  رْْ دمــع الوفــاء الصــادق المــدرار، وقــل رحــم اللــه أب دِِ
َ
ــا للــه لهــذا المشــهد البديــع! أَ ي

ــات  ــد أن م ــول بع ــا كان يق ــر م ــا أكث ار، فم
َ
ــكَّ ار الش

َ
ــذكَّ ِـر ال

ك�
ــت المذ ــدرداء  المخب ال

ــد  ــى أخــي عب ــك أن تعــرض عل ــي أعــوذ ب ــن رواحــة : »اللهــم إن ــب اب ــه الحبي صديق

تََْحيا منــه«))) .. ولــذا تلهفــتْْ بعــض الأرواح المؤمنــة  اللــه بــن رواحــة مــن عملــي مــا يُُس�

ــا.. فــي الســؤال عــن أحبابهــم ممــن خلفوهــم فــي الدني

مِِّ الدنيا.. افرحوا بمرتبته العليا:
َ

دعوه فإنه كان في غَ

ولكــن بقيــة المؤمنيــن لا يســتحلون أن يُُســأل صاحبنــا المنيــب عــن أمــور الدنيــا، وهــو قد 

 
َ

فَُّ
ك�


َ
مِِّهــا، بــل يطلبــون مــن بقيــة الأرواح المتلهفــة علــى أصحابهــا أن تَ

َ
خــرج لتــوه مــن غَ

عــن طــرح الأســئلة، وتصبــر حتــى يرتــاح العبــد المنيــب »فيقولــون: دعــوه فإنــه كان فــي غــمِِّ 

الدنيا«.

مَِِّ الدنيــا وهََمِِّهــا ونََصََبِِهــا ولأوائهــا وســمومها، 
غ�

نعــم! دعــوه.. فإنــه لــم يكــد يتخلــص مــن 

وغــدر أهلهــا، وشــر فجارها..

ا ليرى ما حوله من بهاءٍٍ، وصفاءٍٍ..
ًقً

ا عمي ًسً
َ

دعوه.. حتى يأخذ نََفَ

دعوه حتى يشعر بأن ربه قد حقق له كل رجاء.. 

 أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 193/47. (((



95

ا فــي الليالــي.. فتقــول: اللهــم فبلغنــي ذاك 
ًدً

ــاك الحنــان.. ألا ترفــع يديــك يــا عابــ يــا لذي�

المحــل العالــي.

ــا  ــد م ــم الأب ــى، ونعي ــملأ الأعل ــن روح ال ــد م ــب يج ــت المني ــا المخب ــن صاحبن  ولك

ًـا  يجعلــه بعــد ذلــك يســتجيب، فيخبرهــم عمــا ســألوه عنــه، فــإن كان المســؤول عنــه حي�

ــا فــي الدنيــا أعجبهــم ذلــك«، ولكــن »إذا ســألوه  أخبرهــم بخبــره.. »فــإذا قــال: تركــت فلان�

ــا جــيء  ــون: ]م ــد مــات ذاك قبلــي؟ فيقول ــه فيقــول: هيهــات ق ــد مــات قبل عــن الرجــل ق

بــه إلينــا[« ويضيفــون بألــم -: »إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون.. ذهــب بــه إلــى أمــه الهاويــة، 

ــة.. ــت المربي ــت الأم، وبئس ــم! فبئس ــة«))).. نع ــت المربي ــت الأم، وبئس فبئس

  أيها البررة الفائزون: 

وفــي ذلــك المجمــع الــذي ضــمََّ أرواحكــم الطاهــرة.. هنــاك تعــرض أعمــال إخوانكــم من 

ا فرحــوا واستبشــروا  ــًرً ــإن كان خي ــاء »علــى أقاربكــم وعشــائركم مــن أهــل الآخــرة، ف الأحي

ــهُُ عليهــا، ويعــرض عليهم  مِِت�
َ
وقالــوا: اللهــم هــذا فضلــك ورحمتــك فأتمــم نعمتــك عليــه، وأَ

ــائي )1729(،  ــنن النس ــح س ــي صحي ــي ف ــه الألبان ــائي )1833( وصحح ــد النس ــت عن ــا ثب ــل لم ــه تفصي ــث في ــذا الحدي  ه (((

ًـا،  وابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان)3014 (، وصححــه الأرنــاؤوط  مــن تلقــي الأرواح المؤمنــة للميــت، فالأصــل قــد ثبــت صحيح�

 صحيــح، وكــذا أوردهــا الطبرانــي فــي الأوســط )148(، وأمــا 
ٌ

والزيــادة المفصلــة رواهــا الحاكــم ط الرســالة )4012(، وقــال: مرســلٌ

عــدم تصحيــح صاحــب العلــل المتناهيــة لــه 2/ 429 رقــم )1522( فراجــعٌٌ إلــى الســند الــذي ســاقه، ومثلــه مــا ذكــره فــي مجمــع 

 
ًةً
الزوائــد327/2 رقــم )3931( علــى أن الزيــادة التفصيليــة أوردناهــا كمــا وعــظ بهــا الحســن البصــري فــي روايــة الحاكــم موقوفــ

عليــه. والحديــث المجمــل الــذي ثبــت يوحــي بالتفصيــل الــذي هــو محــل نظــرٍٍ فــي الثبــوت.

روجِِ  الخُ�ُ
��لَةُُ رِِح
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) (

ًـا ترضــى بــه عنــه، وتقربــه إليــك«)))..   صالح�
الًا

عمــل المســيء فيقولــون: اللهــم ألهمــه عــم

ــة، يدعــون  ــا لشــدة الصفــاء والمحب ــه، في ــا بعــد أن أكرمهــم الل إنََّهــم يدعــون لأهــل الدني

َـا«))). يْْتََن�
َ

َـا هََدَ م�
َ
مُْْ كَ هْْدِِيََه�

َ
ــى تَ مُْْ حََ‌ت� مِِتْْه�

ُ
 تُ

الَا
مََُّ  فيقولــون: »الله�

  أيها القانت الأواب:

ًـا.. لكــم كان  ــا وقيام�
ت�
ــا وثبا

ت�
 لــه قنو

ُ
دُِّ ع�

ُ
ًـا.. أمــا تُ  لهــذا الاجتمــاع الرحيــب صيام�

ُ
دُِّ ع�

ُ
 ألا تُ

المخبتــون مــن صحابــة النبــي  يذكــرون هــذا الاجتمــاع، ويطلبــون مــن المحتضريــن 

أن يبلغــوا أصحابهــم الســابقين بنبــأ ثباتهــم علــى الهــدى واليقيــن، اشــتاق الصالحــون مــن 

ــن  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن، فع ــن المخلصي ــم م ــى ربه ــبقهم إل ــن س ــى م ــسلام عل  لل
ُ

ــلُ قب

كعــب بــن مالــك عــن أبيــه قــال: لمــا حضــرت كعبــا الوفــاة أتتــه أم بشــر بنــت البــراء بــن 

ــا فاقــرأ عليــه منــي الــسلام. قــال: غفــر  معــرور فقالــت يــا أبــا عبــد الرحمــن! إن لقيــت فلان�

اللــه لــك يــا أم بشــر نحــن أشــغل مــن ذلــك.. قالــت: يــا أبــا عبــد الرحمــن أمــا ســمعت 

رســول اللــه  يقــول: »إن أرواح المؤمنيــن فــي طيــر خضــر تعلــق بشــجر الجنــة ]حتــى 

يردهــا اللــه إلــى أجســادها يــوم القيامــة[« قــال: بلــى! قالــت: فهــو ذاك))) إنــه شــوق الأحبــة 

 الطبراني في الكبير )3887( والأوسط )148(، وانظر: مجمع الزوائد327/2. (((

ــي  ــة )863( وف ــلة الضعيف ــي السلس ــي ف ــه الألبان ــا ضعف ــف، كم ــناده ضعي ــند: إس ــو المس ــال محقق ــد )12683(، وق  أحم (((

تـه ) 1396(. يـر وزيادـ مـع الصغـ يـف الجاـ ضعـ

ــاؤوط: حديــث صحيــح وهــذا إســناد ضعيــف.. وحديــث  ــال الأن ــي، وق ــن ماجــه )1449( وضعفــه الألبان  ) ( اب (((

ــر4/ 202. ــة صحيــح. انظــر: ترتيــب صحيــح الجامــع الصغي ــن بشــجر الجن تعلــق أرواح المؤمني
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لأحبابهــم فــي الديــن، وســبيل اللــه المبيــن:

به ا كفى 
ًقً
 شو

ُ
الأطلالُ ظاهرِِنعمْْ هاجتِِ  غيرُُ  أنهُُ   

الَّا
إ ـــوق 

ش�
ال مِِنََ 

رْْ على بالِِ ذاكرِِفما زلتُُ أطـــوي النََّفسََ حتى كأنََّها
ُ

ـــثِِ لم تخطُ بذي الرِِّم�

بِِ أنْْ يرو
ْ
ا من الرََّكْ

ًقً
السََّرائرِِ)))حياًءً وإـــشفا مستودعاتِِ  على   

الًا
دلي

 مــع المؤمنيــن، وتبــادل التهانــي بالنجــاة والفــوز فــي الاختبــار 
ٍ

وبعــد قضــاء لقــاءٍٍ ممتــعٍ

مَََوََات العلــى. الحقيقــي المبيــن.. تســتمر مراســم التشــييع إلــى الس�

  أبشر بخير يومٍٍ مََرََّ عليك: 

صك الرضوان.. وشهادة الغفران.. ونعيم الفوز العظيم.. يأمرُُ بإبرامه الرحمن:

وتســتمرُُّ مراســم التشــييع البهيجــة تنقلــه مــن ســماءٍٍ إلــى ســماءٍٍ »حتــى« يرقــى بــه كبــار 

بيــن »إلــى الســماء الســابعة« هنــاك يمــرُُّ عليــه خيــر يــومٍٍ مــذ ولدتــه أمــه،  الملائكــة المقرََّ

هنــاك يعلــن المرســوم الإلهــي بتعيينــه فــي زمــرة الأصفيــاء المقربيــن..

  أيا خاطب الجنة: 

رْْ معــي أيهــا الحبيــب هــذا المشــهد واملأ بــه قلبــك  لا تغمــض بصيــرة عينيــك! وتصــوََّ

وأذنيــك، هنــاك »يقــول اللــه : اكتبــوا كتــاب عبــدي فــي علييــن«..

مََِ علــى  ت�
ُ

ــتََ وســمعتََ كيــف خُ ــتََ وســمعتََ.. رأي ــتََ وســمعتََ.. نعــم! رأي عندهــا رأي

 ديوان ذي الرمة - بشرح أبي نصر الباهلي 1669/3. (((

روجِِ  الخُ�ُ
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ــادي: ــادي الحــقِِّ ين ــه مــع الســابقين.. ومن بََِ كتاب ت�
ُ
ــة، فقــد كُ كتــاب ســعادته الأبدي

يزيمينيىييئج ]المطففين: 18[..

فأعمالــه معهــم –كمــا يقــول الحبيــب المختــار  »فــي كتــاب اللــه فــي الســماء« دون 

ارتيــابٍٍ، وقــد أتــى الملائكــة كتــابٌٌ مــن اللــه  مختــومٌٌ بأمانــه مــن العــذاب.. هنــا قــد 

ختــم علــى قــرار فــوزك بطابــع الربوبيــة، وعلــى صــك نجاتــك بمرســوم الألوهيــة.. تحققــتََ 

اـلـفلاح، واـسـتيقنتََ النـجـاح.. فـمـا ـثـم إلا الفضاـلئ والأـربـاح..

 بهــا إلــى الــملأ الأعلــى، وفتحــت 
َ

دَِ ، وصُُع�
ًةً
يبــ

َ
 مُُطَ

ًةً
َـرًةً طيبــ

ش�
تَْْ روحــه مََبََ

ض�
بِِ

ُ
وهكــذا قُ

بــون  لهــا أبــواب الســماء، وتلقتهــا الملائكــة بالبشــرى، ثــم خرجــوا معهــا، وشــهدها المقرََّ

 عليــه الرضــوان، 
َ

مــن الملائــك فــي كل ســماءٍٍ، حتــى ينتهــوا بهــا إلــى العــرش، وهنــاك حــلَّ

رِِْجََ لــه مــن تحــت العــرش عليــون
خ�


ُ
وح والرََّيحــان، فأُ وجــاءه الــرََّ

ئحئخئمئهبج  ]المطففين: 19[؟! ..

يين حيث الشرف الأسمى، وسجل الكرامة الأعظم!
ِ
واشوقاه لعِِلِّ

يون؟ أتدري ما فخامته وعظمته؟ أتعلم مـنـزلته الرفيعة؟ 
ِ
  أتدري ما عِِلِّ

ــن  ــاة م ــه بالنج ــب في ــا المني مََِ لصاحبن ت�
ُ

مََِ وخُ رْْق�
ُ
ــرش أُ قٌٌَ بالع

ل�
 –كتابٌٌ-مُُعََ

ٌ
ــه رِِقٌ إن

الحســاب يــوم الحســاب، وشــهده المقربــون، أكابــر الملائكــة والــملأ الأعلــى يشــهدون، 

مــاذا يريــد العبــد مــن نعيــمٍٍ وعظمــةٍٍ وعُُلــوٍٍ فــوق ذلــك؟ إن كتابــه وصــك نجاتــه، وشــهادة 
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مََْ نجاحــه.. »بحبخبم]المطففيــن: 20[، وليــس مجــرد أمــرٍٍ غيــر مكتوبٍٍ،  تفوقــه، وََوََس�

ــبُُ لــه، ويوقــع لــه بــه بمشــهد  ت�
ْ
، يُُكْ

ًةً
 حقيقيــ

ًةً
ــا كتابــ ًـا لكونــه مكتوب�

ق�
بــل هــو مرقــومٌٌ تحقي

ــن مــن الملائكــة والنبييــن، وســادات المؤمنيــن«))). بي المقرََّ

  أيا طالب السعادة العليا: 

 
ٌ
كٍٍِ أو حاكــمٍٍ، أو توصيــةٌ ا.. فإنــك فــي دنيــاك ربمــا أتــاك كتــابٌٌ مــن مََل�

ًدً
لا تذهــبْْ بعيــ

ــرٍٍ.. فذهــب بــك الفــرح كل مذهــبٍٍ أن يأتيــك منهــم شــيءٌٌ مــن ذلــك،  ــرٍٍ أو وزي مــن أمي

وأكبــرت نفســك، وربمــا علقــت هــذه الشــهادة أو تلــك التوصيــة على الجــدران، والتمســت 

لهــا الزخــارف والألــوان..

  أيا عاشق الجنة وخاطب الرضوان: 

دعك من هذا الهذيان..

لَ فــي أنََّ الشــهود  يــان، وتأم�
َ

وانظــر إلــى هــذا التكريــم العظيــم مــن الملــك الجليــل الدَّ

يقين 
ِ

علــى شــهادة نجاحــه هنا هــم الــملأ الأعلــى مــن الملائكــة المقربيــن، والنبييــن والصِِّدِّ

ــه الفــوز الحــق.. أمــا »أهــل الدنيــا فحيــارى ســكارى، فارســهم يركــض،  ورفيعــي الشــان.. إن�

ا، لا غنيهــم يشــبع، ولا فقيرهــم يقنــع«))).. وراجلهــم يســعى ســعًيً

 انظر: حادي الأرواح، ص:70. (((

 انظر اغتنام الأوقات، ص:132. (((

روجِِ  الخُ�ُ
��لَةُُ رِِح
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) (

صخصمضجضحضخضم ]المؤمنون: 54[:

ت
َ
لَّ

َ
ضَ

َ
ــَاسُُ للبقـــاء فَ ــقََِ الن� ل�

ُ
للنـــفادِِخُ يحـــسبونهم   

ة�َ
مـــ

ُ
أُ

ـرــشادِِإنمـــا ينقلـــون مـــن دار أعمال أو  ـــشقوة  دار  إـــلى 

يب الإيمان:  ا في محار
ًدًب

   أيا أنيس القرآن.. أيا عا

   أيا صاحب القلب المنيب: 

تَْْ  هكــذا كان شــأنك أن يذكــر اســمك فــي علييــن، يتناوبــك ارتفــاعٌٌ بعــد ارتفــاع، رُُفِِع�

ييــن فــوق جميــع الــورى، وشــهده أعلــى 
ِ
جُِِّل اســمُُك فــي عِِلِّ ُـك إلــى أعلــى الــذرا، وس� روح�

الخلــق مــن المقربيــن المختاريــن مــن الملائكــة فهــم الــملأ الأعلــى ومنــادي الحــق ينادي 

سمصحصخ ]النبــأ: 26[ ..

   أيا عاشق الفردوس الأعلى: 

طالمــا كنــت ترنــو فــي دنيــاك إلــى أعلــى الأمكنــة، فهــا أنــت ذا تجــزى أعلــى الجــزاء فــي 

أعـلـى الأمكـنـة ـمـع أعـلـى الخلق..

نس القلب:
ُ
   أي أُ

 شأنك: علوٌٌ في علو، فأنعم به من علوٍٍ مضاعف لا غاية له!))).

المماتِِ الحياةِِ وفـــي  المعجزاتِِ)))عُُلوٌٌّ فـــي  إحدى  أنتََ  بحٍقٍّ 

 انظر: تفسير القرطبي 19/ 262. (((

 البيت لأبي الحسن ابن الأنباري. انظر: ديوان المعاني، لأبي هلال العسكري 179/2. (((



101

كيــف تــرى الفــرح يصنــع بــك يــا حبيــب القــرآن، يــا رفيــع الإيمــان، يــا عالــي الإحســان، 

لَ بــك فتــزدان.
ف�

إن كنــت بذلــك المــكان ترتفــع ويُُحت

يين: 
ِ
  وهناك في عِِلِّ

مــاذا يقــال فــي الوصــف...؟ لا تغمــض عينيــك، ولا تبــكِِ.. لا تغــرق خديــك بالدمــوع.. 

ًـا.. لا  ب�
َ
لَ

َ
ــه مُُطَّ  ل

ِ
ــغِ ــم تبت ــل إن ل ا ألا تص

ًقً
ــفا ًـا، وإش ا وطرب�

ًقً
ــو ــك ش ــك من ــون ذل إلا أن يك

تجلــب الدمــع الولــوع إلا أن تكــون دمــوع الفــرح أو دمــوع اللهفــة والتعظيــم، والرجــاء مــن 

ا.. ثــم التفــت إلــى أهــل الدنيــا  ًـا وحســًبً الرحيــم الكريــم.. عســى أن تــزداد عنــد ربــك جاه�

ونادِِـهـم.. نادِِـهـم:

لها بقــــاءََ  لا  دنيا  لطــــالب  ا  حُُـلمُُتًبًّ كأنما هي في تعريفــــها 

مُُصفاؤهـــا كدرٌٌ.. ســـرورها ضررٌٌ
َ
لَ

ُ
أمــــانها غررٌٌ.. أنوارهــــا ظُ

ــــمٌٌ
َ

هََرََمٌٌ.. راحــــاتها سََقَ مُُشبابها 
َ

مٌٌ.. وِِجْْــــدانُُها عََدَ
َ

لذاتهـــا نََدَ

الأنكاد صاحبُُها يســـتفيق من  تْْ إرََمُُلا 
َ
كَ

ِ
لو كان يملـــك ما قد مُُلِّ

لزهرتها تركـــن  ولا  عنها..   
ِ

ـمُُفخلِّ
َ

فــــإنها نِِعََمٌٌ.. في طيِِّهــــا نِِقَ

هََـرََمُُ)))واعمــــل لدار نعيـــمٍٍ لا نفاد له ولا   
ٌ

موتٌ بها  يُُخاف  ولا 

 غرر الخصائص الواضحة، وعرر النقائض الفاضحة، لأبي إسحاق الوطواط، ص: 139. (((

روجِِ  الخُ�ُ
��لَةُُ رِِح
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د الرابع المشهه

زخية  فراح البرر
أ
الأ

ــي  ــروح ف ــراح ال ــاء أف ــى الفــراش أثن ــدث للجســد المســجى عل ــاذا ح ــرى م   ت

ــى؟ ــملأ الأعل ال

مَََوََات العلــى مراســم التكريــم والرحمــة والغفــران، ويصــدر مــن  بعــد أن تنتهــي فــي الس�

ــه المخبــت الأواب مــن  ًـا بمــا نال بِِّ العظيــم مرســوم الرضــوان، وتزهــو الملائكــة فرح� ــرََّ ال

 
ًةً
ه بإعــادة عبــده إلــى الأرض تمضيــ رُُ اللــه  الجليــل الكبيــر المتعــال أمــرََ دِِْ الرحمــن، يُُص�

 ولا اخــتلال، ولكــن بعــد أنََّ اطمــأنََّ العبــد المنيــب إلــى مصيــر 
ٌ

لقضــاء ليــس لــه تبديــلٌ

: الســعادة القريــب، فتــذوق شــيئًًا منــه فــي كل مرحلــةٍٍ مــن مراحــل انتقالــه.. فيقــول اللــه

 »أعيــدوه إلــى الأرض؛ فإنــي منهــا خلقتهــم، وفيهــا أعيدهــم، ومنهــا 

أخرجهــم تــارة أخــرى«

مََل القضاء الإلهي في البشر، فيقول الله  لملائكته:
ْ
 فيُُعاد حتى يُُسْْتََكْ

»انطلقوا به إلى آخر الأجل«.



103

مَََوََات  ــي الس� ــه  ف ــر الل ــت بأم ــا جال ــى، فربم ــملأ الأعل قٌٌُ بال
ل�
عََ

َ
ــه تَ ــى لروح ويبق

ــن ذاق  ــن؛ إذ م ــرش الرحم ــت ع ــل تح ــى قندي ــة إل ــة ثاوي ــارت محلق ــا ط ــى، وربم العل

ــدد  ــم المتج ــن النعي ــوال م ــي أح ــي ف ، فه
الًا

ــوي ــد ط ــن البع ــر ع ــم يصب ــب ل ــرب الحبي ق

ًـا.. فيــا لصــٍبٍّ يرتــاد 
ق�
ًـا بالجســد وافترا ًـا، واجتماع�

ط�
ا وإلــى الأرض هبو إلــى الســماء صعــوًدً

ــم الفراديــس،  َـى نعي
ل�
ــر بيــن قناديلهــا مــرة فمــرة، يتم محاضــر القــدس زورة فــزورة، ويطي

ــس.. ــس وأني ــر جلي ــؤاده لخي ــرب ف ويط

ا
ًفً

بالقلب خائ يزورُُأراك تجُُوز الحـــيََّ  المحبِِّ  شـــأن  ومِِن  ا  رقيًبً

العِِنانََ لحََيِِّ من ــِي  ن�
ْ
ثْ
َ
تَ أن  ك 

َ
مََزُُورُُأمالَ القلـــوبِِ  فمحبوبُُ  يُُزار 

ا فإن لســـانََه ا ســـمًعً يـــقول لأرْْباب المحبـــةَِِ زُُورُُوفكن مُُصْْغًيً

زُُرْْهُُم ــَة  الأحب� أحْْيـــاء   
َ

زتَر زُُورُُإذا   
َ
ــةََ المحب� ـــواك  ع�

َ
فدَ  

الَّا
وإ

ــن،  ــه الباكي ــر أحباب ــه أم ــا آل إلي ــى الأرض، وم ــده عل ــال جس ــا ح ــن م   ولك

ــن؟ ــه المصابي وأهل

فــي بيتــه وعلــى فراشــه حيــث غــادرت روحــه جســده أمــام الحاضريــن، وانطفــأ أنينــه فــي 

حيــن ازداد الأنيــن الخافــت مــن المحبيــن، قــام بعضهــم فأغمــض عينيــه »فــإنََّ الــرُُّوح إذا 

ضََِ تبعــه البصــر«)))، وســجََّاه بغطــاءٍٍ، وقــام بعــض الصالحيــن فنــادى نــداء الذاكريــن،  ب�
ُ
قُ

 مسلم )920(. (((

ة خَيَّ
َ

زَر فرََاحُُ البَر�
أ
الأ
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وابتهــل ابتهــال الراجيــن اقتــداًءً بســيد النبييــن وخيــر البشــر أجمعيــن  فقــال:

 »اللهــم اغفــر لعبــدك المنيــب، وارفــع درجتــه فــي المهدييــن، 

يــن، واغفــر لنــا ولــه يــا رب العالميــن،  واخلفــه فــي عقبــه فــي الغابر

ــه«))). ــه في وَِِّْرْ ل
ن�
ــره، و ــي قب ــه ف ــح ل وافس

وانطلــق إليــه بعــض ذويــه ومحبيــه يلثمــون جســده الطاهــر، وينظــرون إليــه نظــرة الفــراق، 

وتســيح مــن أعينهــم دمعــة الأشــواق، ومــا يحســبون إلا أنــه يرفــل فــي وابــلٍٍ مــن الســعادة، 

ــوه وهــم  ــى حمل ــا هــي إلا لحظــاتٍٍ حت ــادة، وم ــر وف ــه بخي ــك رب ــة ملائ ــي معي وينعــم ف

ــنٍٍ أبيــض، وحنطــوه  ــوا جســده بكف ــم كفن ــى مغســله ليغســلوه.. ث ــه بالرحمــة إل يدعــون ل

بحنــوطٍٍ مــن حنــوط الأرض، ولــم يــدروا بجمــال الكفــن الــذي حملتــه ملائــك الرحمــة، 

ــه لحقــروا  ــذي غســلت روحــه ب ــة ال ــوط الجن ــح مــن حن ــج المســك الفائ ــو شــموا أري ول

الدنيــا..

 :
الًا

وهذا أحد أصفيائه ممن ود لو فداه بروحه يرثيه على الملأ قائ

ـــعدي  مََس�
َ

نْْ مََلَّ
ُ
 لِِعََيْْنََيََّ إِِنْْ يََكُ

ُ
ولُ

ُ
قُ
َ
سْْعِِدِِيأَ

َ
أَ  

ُ
نِِيََّةُ

ْ
ـــخْ الس� عََيْْنُُ 

ْ
الْ يََّتُُهََا 

َ
أَ
َ
فَ

إِِنََّهُُ ـــكِِ  مْْع�
َ

بِِدَ ــِي عيني  ل�
َ

بْْخَ
َ
تَ  

الَا
جْْمُُديوََ

َ
 دمعى وتَ

َ
سبلي لي قَّر

ُ
تُ متى 

 دعاء النبي  لأبي سلمة في مسلم )920(، والغابرين:  الباقين. (((
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هُُ
ُ
يََالُ

َ
خَ حََبِِيبٍٍ  عََنْْ  ـــلوِِّي  س� ومقعديوكيف  مقامي  في  وخلفي  أمامي 

ـــهِِ نََعْْش� عْْوََادِِ 
َ
أَ  

َ
وْْقَ

َ
فَ ــهِِْ  ي�

َ
إِِلَ  

ُ
رْْتُ

َ
وتهتدىنََظَ تحورُُ  حيرى  بمطروفةٍٍ))) 

هََا
ُ
رََدََدْْتُ مََّ 

ُ
ثُ سُُ 

ْ
النََّفْ يََّ 

َ
إِِلَ ـــتْْ 

ش�
جََا

َ
دِِفَ

ِ
مُُتََجََلِّ

ْ
الْ حََازِِمِِ 

ْ
الْ  

َ
فِِعْْلَ الصََّبْْرِِ  ى 

َ
إِِلَ

ى ميتٌٌ بشـــيءٍٍ فديتُُهُُ
َ

ــدََ ومُُتلدِِولو يُُفت� طريفٍٍ  من  ومالي  بنفسي 

ه
ُ
رََسُُولُ يُُمْْسِِي   

َ
مََوْْتَ

ْ
الْ يْْتُُ 

َ
رََأَ كِِنْْ 

َ
جُُوج بمرصدِِ)))وََلَ

َ
ويصبح للنََّفسِِ اللَّ

  ثنــاء النــاس فــي الدنيــا عليــه تتــرا.. فكيــف لــو علمــوا مــا وصــل إليــه منزلــة 

ا؟ وفخــًرً

قــام الأصحــاب فجهــزوا جســده الشــريف إلــى قبــره، وحملــوه فــي نعشــه وهــم مــا يفتؤون 

رِِْه، حـتـى أوصـلـوه إـلـى بيـتـه اـلـذي سيـسـتقر فـيـه بقـيـة دهره..
ـ
بـه وذِِك ضـون ـفـي حُُـ� يخوـ

بــدأت الجنــازة بالســير، والمحمــول عليهــا لا يســمع شــيئًًا؛ إذ قــد ارتفعــت روحــه إلــى 

 ..aــا القــرآن، ونبــي الفرقــان ــا يقــص علين الســماء لتنــال صــك الغفــران والرضــوان))).. وهن

مــا تعجــز أعيننــا القاصــرة أن تــراه، ونــداء الحــق يثبــت المؤمنيــن ‌كاكلكمكي 

ا لمدكــر.. لملىلي ]الأعــراف: 7[.. وتاللــه إن فــي هــذا المشــهد لعبــرة لمعتبــر، وادكاًرً

ــي عينيهــا قــذى مــن اســترخائهما، ويســتعار ذلــك  ن ف�
َ
أَ

َ
نهــا كَ

َ
رََادََ أَ

َ
يََِ مطروفــة، أَ ه�

َ
ــة فَ

ف�
 المطروفــة: التــي أصابتهــا طر (((

حتــى يقــال: طرفهــا الحــزن. ينظــر: تهذيــب اللغــة )13/ 218(، مقاييــس اللغــة )3/ 447(.

 الأبيات لأبي يعقوب الخريمي يرثي أخاه. انظر: ديوان أبي يعقوب الخريمي، ص:42، تاريخ مدينة دمشق 203/8. (((

 أو: صك الغضب والسخط والخسران لمن حبط عمله وكان من الغافلين. (((

ة خَيَّ
َ

زَر فرََاحُُ البَر�
أ
الأ
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) (

 بالحسن البصري  جنازة فقال:
ْ

مََرََّتْ

ــو  ــا لهــا موعظــة ل ــا أبلغهــا، وأســرع نســيانها! ي ــا لهــا موعظــة م »ي

ــا غفلــة شــاملة للقــوم،  ــم قــال: »ي ــاة!«، ث وافقــت مــن القلــوب حي

ــوم!«))).  الي
َ

تََ ــن مََي� دٍٍَ يدف
غ�

 
ُ

تُِ ــوم، مََي� ــي الن كأنهــم يرونهــا ف

ــده«  ــي جس ــه ف ــدت »روح عي
ُ
ــلٍٍ أُ ــا بقلي ــلٍٍ أو بعده ــا بقلي ــاء أو قبله ــذه الأثن ــي ه وف

 لا تشــبه حيــاة أهــل الأرض إذ علــى الرغــم مــن عــودة 
ًةً
لاســتكمال الحســاب إعــادًةً معينــ

ــى ســرير المــوت، أو وهــو داخــل  ــه لا يســتطيع أن يتحــرك وهــو مســجًىً عل روحــه إلا أن

حفرتــه، فإعــادة روحــه هنــا إعــادةٌٌ معينــة تدخــل ضمــن عالــم الغيــب، وتبقــى روحــه معــه 

حتــى تغــادره بعــد ســؤال الملكيــن ورؤيتــه لنعيمــه فــي الجنــة عبــر فتحــةٍٍ غيبيــةٍٍ فــي القبــر، 

وتغــادر الــروح إلــى مــكانٍٍ يعلمــه اللــه))).

لله مكانك يا صاحب القلب المنيب! هذا مقامٌٌ يطمح إليه الطامحون:

ــت،  ــى الأواب المخب ــون عل ــاس يثن ــا الن ــمعتََ أثناءه ــة، وس ــازة المبارك ــت الجن مض

ــه الحســنة  ــه، ومعاملت ه بأمــه وأبي ــرََّ ــه، ويذكــرون ب� ــون علــى أخلاق ــه، ويثن يمدحــون عبادت

ــه للنــاس، يذكــرون مســامحته لهفواتهــم،  لســائر النــاس، يذكــرون حــب النــاس لــه، وحب

 العاقبة في ذكر الموت، ص: 153. (((

 بجســده نــوع اتصــال حيــث يعــذب فــي البــرزخ ويحتمــل أن روح المؤمــن تبقــى 
ًةً
 وتبقــى روح المجــرم متصلــ (((

كذلــك متصلــة بالجســد نــوع اتصــال.



107

ــاء.. ــذا كان الثن ــنة، وهك ــيئة بالحس ــه للس ومدافعت

 بين الجموع قد سمع كثرة ثناء الناس عليه فقال: وجبت له الجنة.
الًا

وسمع السامعون رج

فقال له بعضهم: لا يصح أن نقطع لأحدٍٍ بالجنة؟

: فردََّ عليه: ألم تسمعوا قول رسول الله

رًًَّا 
ش�

ــهِِ  �ي
َ
ــْمْ عََلَ ت�ْيْ نََْثْ



َ
ْنَْ أَ ، وََم�

ُ
ــةُ جََْلْن�


ــهُُ  ا

ل�
 

ْتْ
ــ ا وََجََب� ــًرً �ي

َ
ــهِِ خَ �ي

َ
ــْمْ عََلَ ت�ْيْ نََْثْ



َ
ْنَْ أَ »م�

اءُُ اللــهِِ 
َ

هََُدَ
ش�

ــْمْ  ت�ْنْ


َ
ضِِْرْ.. أَ

َ �لْأَ
ــي ا اءُُ اللــهِِ ف�

َ
هََُدَ

ش�
ــْمْ  ت�ْنْ



َ
ــارُُ، أَ ــهُُ الن�

ل�
 

ْتْ
ــ وََجََب�

ضِِْرْ«))).
َ �لْأَ
يِ ا اءُُ اللــهِِ ف�

َ
هََُدَ

ش�
ْمُْ  ت�ْنْ



َ
ضِِْرْ.. أَ

َ �لْأَ
يِ ا ف�

 أخرى: 
الًا

وجرت الأفكار تناوش عقو

 
َ

ــادتَر ــد أن غ ــى بع ــب المنيب-حت ــب القل ــا صاح ــك -ي ــي تتبع ــر الت ــائر الطه ــا لبش ي

ــذي  ــبحانه ال ــودود س ــك ال ــو رب ر، وه
َ

تََْطَ ــر مُُس� ــرٍٍ وكبي ــك كل صغي ــد رب ــر! فعن ــم البش عال

أجــرى علــى ألســنتهم ذكــرك ليشــهدوا لــك كمــا شــهد لــك الــملأ الأعلــى بأعلــى خبــر، 

كــر؟ إنهــا البشــرى العاجلــة، والبهجــة الكاملــة، حينمــا اجتمــع لــه ثنــاء عبــاد 
َ

فهــل مــن مدَّ

مَََوََات والأرضيــن، ومصــداق ذلــك فــي حديــث الحبيــب  اللــه الصالحيــن، مــن أهــل الس�

المصطفــى  عندمــا قيــل لــه: أرأيــت الرجــل يعمــل العمــل مــن الخيــر، ويحمــده الناس 

عليــه؟ قــال: »تلــك عاجــل بشــرى المؤمــن«))).

 مسلم )949(. (((

 مسلم )2642(. (((

ة خَيَّ
َ

زَر فرََاحُُ البَر�
أ
الأ
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) (

يــن فقــال: للــه دره.. مــا أكثــر مــا ســيناله مــن خيــرٍٍ، ومــا 
ِ
 آخــر إلــى الملِّص

ٌ
 والتفــت رجــلٌ

 عنــه مــن شــر، أكل هــؤلاء اجتمعــوا للــصلاة عليــه؟
ُ

أعظــم مــا ســيُُصْْرََفُ

ا منه.. : ربِِّ فاجعلني مثله وخيًرً
الًا

ا قائ   ثم تلفت حوله باكًيً

ــن  ــى م ــات إل ــر الالتف ــم تكث ــكلام؟ ول ــذا ال ــل ه ــردد مث ــم ت ــم: ل ــه أحده ــتفهم من فاس

ــه؟ َـى علي
ل�
ص

َـى عليــه، هــذا مقــامٌٌ يطمــح إليــه الطامحــون، فقــد قــال 
ل�
 قــال: انظــر إلــى كثــرة مــن ص

: النبــي

 لا 
الًا

 مســلمٍٍ يمــوت فيقــوم علــى جنازتــه أربعــون رج
ٍ

»مــا مــن رجــلٍ

عهم اللــه فيــه«)))..
َ

ا، إلا شــفَّ
ًئً
يشــركون باللــه شــي

وهؤلاء يزيدون على أربعين.. بل يفيضون..

 مصير خيرٍٍ لنفسه: 
الًا

  وأكمل حديثه متأم

ًـا..  ــد نب�ي ًـا، وبمحم ــالإسلام دين� ًـا، وب ــه ب�ر ــي بالل ــد رض ــة وق ــه بالجن ــهد ل ــف لا نش وكي

ــا وبمحمــد  ــا وبــالإسلام دين� أتعلــم يــا أخــي: مــا أكثــر مــا شــهدناه يقــول: »رضيــت باللــه ب�ر

ًـا فــي غدوتــه وعشــيه.. وبعــد كل أذانٍٍ..  نب�ي

 مسلم )948(. (((
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: وقد قال رسول الله

ًـا، وبمحمــد  ــالإسلام دين� ــا، وب ب� ــه ر ــا ســعيد، مــن رضــي بالل ــا أب »ي

ــة«))). ــه الجن ــت ل ّـا، وجب نبي�

ــسََ النفــس- فــي الدنيــا يتحدثــون مجــرد تحــدثٍٍ عــن  ن�
ُ
دعهــم أي أخــاه.. دعهــم يــا -أُ

عالــم اليقيــن، وانتقــل إلــى عالــم الغيــب حيــث الحــق المبيــن.. لتــرى النبــي صلى الله عليه وسلم قــد جعله 

ًـا للشــهادة، إذ هــم فــي أثنــاء ســيرهم، وثنائهــم، ودعائهــم، وتســبيحهم رجعــت روحــه  عالم�

 »
ٌ
إليــه، ســارت جنازتــه وقــد »احتملهــا الرجــال علــى أعناقهــم«))).. وهــي جنــازةٌٌ »صالحــةٌ

بشــهادة الشــهود، وواقــع الحــال، ومضــى موكــب الجنــازة المباركــة والنــاس حولهــا يســيرون 

ــا منهــا«. »بيــن يديهــا، وخلفهــا، وعــن يمينهــا، وعــن شــمالها قريب�

ى
َ

النََّدَ بََحْْرُُ  يُُرى  أن  العجائبِِ  الأعناقِِومِِنََ  على  يََسْْرِِي  الهُُدى  وْْدُُ 
َ

طَ

ما
َ
الَ

َ
طَ واهلِِ 

َ
الكَ على  يحملوك  حداقِِ)))إن 

َ
 على الأَ

الًا
قد كنتََ محمو

موني:
ِ

موني.. قدِّ
ِ

عودة الروح الفرحة المستبشرة تنادي: قدِّ

ــن  ــذت م ــى، وأخ ــملأ الأعل ــي ال ــه  ف ــة الل ــن رحم ــت م ــد عاين ــروح ق ولأنََّ ال

 مسلم )1884(. (((

 البخاري )1314(. (((

 ديوان ابن زمرك، ص: 447. (((

ة خَيَّ
َ

زَر فرََاحُُ البَر�
أ
الأ
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) (

ــده – ــى جس ــادت إل ــور أن ع ــا ف ــن، فإنََّه ــي عليي ــا ف ــون كتابه ــأن يك ا ب ــوًمً ــه مرس الل

ــم  ــي العال ــو كان ف ــرح ل ــة الف ــت صيح ــش، صاح ــى النع ــي عل ــت وه ــودة- صاح ــوع ع ن

 علــى إنهــاء اختبارهــا 
ًةً
مونــي«))).. متلهفــ

ِ
مونــي، قدِّ

ِ
: »قدِّ

ًةً
 جذلانــ

ًةً
مــن يســمعُُ، نــادت فرحــ

الأول فــي القبــر، لــم يشــعروا بهــا وهــي تســتعجل الوصــول إلــى حفرتهــا، لتبــدأ لهــا ســعادة 

الأبــد..

موني:
ِ

دِّ
َ
موني.. قَ

ِ
دِّ

َ
 قَ

ــة  ــه عيش ــل موت ــاش قب ــد، فع ــه المجي ــى رب ــب أرض ــدٍٍ مني ــود لعب ــودة الخل أنش

ــعيد.. ــدٍٍ س ــر عب ــه مصي ــد موت ــيلقى بع ــو س ــد، وه الحمي

نْْظِِروني..
ُ
موني.. فمالكم قد أخرتموني.. عن مكان سعدي لا تُ

ِ
دِّ

َ
موني.. قَ

ِ
دِّ

َ
قَ

ــو  ــح بهــم ل ــع يصي ــاف الواق ــه علــى أعــواد الخشــب لا يشــعرون، هت ولكــن مــن يحمل

كانــوا يســمعون كملجلحلخلملهمجمحمخممنجنح ]يــس: 

.]27-26

عيــد إلــى الأرض ليســتكمل القضــاء دورتــه، ويمضــي أمــر اللــه  والغافلــون 
ُ
وهكــذا أُ

فــي غفلتهــم يســكرون، ولمــا ألحــدوا لــه ووضعــوا جســده أهالــوا عليــه التــراب، وأزجــوا لــه 

ِـذاب، وانتظــر أحــبُُّ النــاس إليــه، وأقــرب  دعــوات الرحمــة وابتهــال الرضــوان، والدمــوع الع�

 شــيء إلا الإنســان، ولــو ســمعها 
ّ

هــا! أيــن تذهبــون بهــا؟ يســمع صوتهــا كلّ
َ
 وإن كانــت غيــر صالحــة قالــت: يــا ويلَ (((

قََِ. الإنســان لصََع�
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 أولــي الألبــاب، ومــا 
َ

النــاس زلفــى لديــه.. انتظــروا حوالــي قبــره يدعــون لــه بالثبــات فعــلَ

دروا بمــا حــدث لــه مــن كرامــات، ولا مــا زف لــه مــن بشــائر، ولا بمــا ينتظــره مــن نعــمٍٍ 

ســابغات.

ا:   منها.. اطمئن إنها ليست عذاًبً
َ

ضمة القبر لا بُُدَّ

ــره ضمتهــا  ــي قب هُُْ الأرض وهــو ف مََّت�
َ

ــر ضَ  القب
َ

لَِ دْْخ�
ُ
ــا أُ ــراه أول م ــي لت  أتبعــه نظــرك القرآن

ــه وحفظــه  ــى الرغــم مــن إخبات ــه. عل ــه وإيمان ــى الرغــم مــن دين هُُْ عل مََّت�
َ

ــة! نعــم.. ضَ الرهيب

 
ٌ

، ولا يدفعها ســندٌ
ٍ

 منهــا مــع كل أحــدٍٍ، لا ينجــو منهــا نــاجٍ
َ

 لا بــدَّ
ًةً
 ماضيــ

ًةً
 قدريــ

ًةً
لقرآنــه، ســن

: فقــال رســول اللــه  َـد. . لقــد وقــع مثــل ذلــك مــن قبلــه لســعد بــن معــاذ أو معتم�

»هــذا الــذي تحــرك لــه العــرش، وفتحــت لــه أبــواب الســماء وشــهده 

ــه«)))  رُِِجََ عن
ف�
ــم  ، ث

ًةً
ــ مََُّ ضم

ض�
ــد  ــة، لق ــن الملائك ًـا م

ف�
ــبعون أل س

ــا منهــا نجــا منهــا ســعد  .. ولــو كان أحــد ناجي�
ًةً
فـــ»إن للقبــر ضغطــ

بــن معــاذ«)))..

إنهــا ضمــة لا يفلــت منهــا صغيــر ولا كبيــر، فعــن أبــي أيــوب : أن صبيــا دفــن فقــال 

رســول اللــه : »لــو أفلــت أحــد مــن ضمــة القبــر لأفلــت هــذا الصبــي«))).

 النسائي )2055(، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي )1942(. (((

 أحمد )24283(، وصححه محققو المسند. (((

 المعجم الكبير )3858(، وصححهالألباني في صحيح الجامع )5238(، والصحيحة )2164(. (((

ة خَيَّ
َ

زَر فرََاحُُ البَر�
أ
الأ
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وقد شعر صاحبنا بآلام الضغطة كما كان يشعر بآلام الموت..

ا بــأن أعمــال العبــد مهمــا بلغــت لــم تبلــغ العشــر  أفتــرى أن هــذه الضغطــة كانــت تذكيــًرً

مــن نعــم ربنــا وآلائــه؟

هُُ
َ
عُُيُُونِِ لَ

ْ
نََا بِِالْ

ْ
ـــجََدْ وْْ س�

َ
سُــبْْحََانََ مََنْْ لَ بََرِِس� ِ

�لْإِ
وْْكِِ والمُُحْْمََى مِِنََ  ‌ا

َ
ى حِِمََى ‌الشَّ

َ
عََلَ

ارِِ نِِعْْمََتِِهِِ
َ

ـــرََ مِِنْْ مِِعْْشَ
ش�

عُُ
ْ
 الْ

ِ
غِ

ُ
مْْ نََبْْلُ

َ
ا من العُُشرِِ)))لَ ـيْْرََ ولا عُُشًرً

َ
ولا العُُشَ

ــه  ــل علي ــة، ويح ــل الجن ــى يدخ ــه حت ــر الل ــن مك ــه ألا يأم ًـا ل ــت تنبيه� ــا كان أم تراه

ــة؟ ــه المن ــم علي ــوان، وتت الرض

أم تراهــا ضمــة الأم لولدهــا الــذي خلــق مــن تــراب فربمــا كانــت فــي حــق المؤمــن ضمــة 

حــب وشــوق وحنــان، وفــي حــق غيــره ضمــة كضمــة الســاخط الغضبــان؟

ــا، وكيــف  ولكــن هــذ الشــاب المنيــب –بحمــد اللــه مــولاه- عــاد مــن ضغطــة القبــر ناج�ي

 ثــم عــاد 
ًةً
 عظيمــ

ًةً
ــهُُ الأرض ضمــ مََّت�

َ
لا! وهــو يلــوذ باللــه الــذي مــن اســتكفاه كفــاه.، إذ ضَ

لصالــح أمــره ففرجــت عنــه.

رِِّْجْ عنا في ذلك المكان يا أرحم الراحمين.
َ
اللهم فَ

بَََا الشــوك( كمــا 
ش�

 البيتــان لعبيــدة الخــواص. ينظــر: لطائــف المعــارف لابــن رجــب، ص: 286، ويــروى: )علــى  (((

«. الصحــاح 
ُ

بََّواتُ
ش�

َـبا وال
ش�

ــهِِ، والجمــع ال رََف�
َ

فــي صقــوة الصفــوة 416/2،  قــال الجوهــري: »شــباة كل شــيء: حــد طَ

تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة 6/ 2388.
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   لكأن هناك من أخبره حتى لا يأخذ منه الجزع مخبره ومظهره: 

ــا »بــل هــو أمــرٌٌ يجــده المؤمــن  ــنََّ الضمــة عذاب� اطمئــنََّ -أيهــا القائــم بأمــر ربــه- ولا تظن�

كمــا يجــد ألــم فقــد ولــده وحميمــه فــي الدنيــا، وكمــا يجــد مــن ألــم مرضــه، وألــم خــروج 

ــه، وألــم تأثــره ببــكاء أهلــه عليــه، وألــم قيامــه مــن  نفســه، وألــم ســؤاله فــي قبــره وامتحان

قبــره، وألــم الموقــف وهولــه، وألــم الــورود علــى النــار ونحــو ذلــك.. فهــذه الأراجيــف كلهــا 

ــال العبــد ومــا هــي مــن عــذاب القبــر، ولا مــن عــذاب جهنــم قــط، ولكــن العبــد  قــد تن

التقــي يرفــق اللــه بــه فــي بعــض ذلــك أو كلــه، ولا راحــة للمؤمــن دون لقــاء ربــه، وإنمــا 

تتــم الراحــة وتكتمــل عنــد أبــواب الجنــة وعلــى عتباتهــا..«))).

وما أصدق قول: »ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه«.. 

فاللهم راحة وهناءة لا هم بعدهما ولا كدر.

   أيا حبيباه: 

 لــم ينــجُُ منهــا حتــى الفائــز ســعد بــن معــاذ أن 
ٌ
أتتابعنــا فــي أحداثنــا، ألا تســتحق ضمــةٌ

حـد الدـيـان: تنـظـر أماـمـك بإمـعـان، وتناـجـي الواـ

ربِِّ أسألك العفو واللطف الخفي.. أسألك العفو والحنان الحفي.        

 انظر: سير أعلام النبلاء 1/ 290. (((

ة خَيَّ
َ

زَر فرََاحُُ البَر�
أ
الأ
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مََْسْعُُ ذلك الوداع؟  يُُ
َ
   وداع المحبين له.. أَ

بعــد أن وضــع المحبــون حبيبهــم فــي قبــره ظــن بعضهــم أن ذلــك هــو مثــواه الأخيــر، ومــا 

ــصِِ 
ل�


ُ
علمــوا أنــه بدايــة مثــواه الجديــد فــي عالــم الغيــب فــي عالــم الآخــرة.. وقــام بعــض خُ

أصحابــه منهــم علــى قبــره كالمــودع لــه وترقرقــت العبــرات تخطــف معهــا الذكريــات:

ــــالِِهِِمْْ
َ

قَ
ْ
ثْ
َ
بِِأَ وا 

ُ
لُّ

َ
ـــتََقَ اس� ـــا  زْْمََعُُوولم�

َ
أَ باـــلذي  زْْمََعـــُوا 

َ
أَ وقد 

بآثارهـــم ــِي  ات�
َ

تِِفَ
ْ
الْ رنـــتُُ 

َ
 تدمــــعُُ)))قَ

ًةً
بََعْْتُُهـــم مُُــــقل

ْ
تْ
َ
وأَ

وغفــل بعضهــم فظنــوه -مــع أن الدمــوع تترقــرق فــي عيونهــم- لا يســمعهم، ولا يحــس 

عََِ فــي قبــره وتولــى عنــه  بوجودهــم، والأمــر كذلــك بعــد أن فارقتــه الــروح، ولكــن مــا إن »وُُض�

عيــدت إليــه فإنــه 
ُ
أصحابــه« حتــى بــدأ معــه الحســاب فــي عالــم الغيــب، ولأن الــروح قــد أُ

يســمعهم.. نعــم! »إنــه ليســمع خفــق ]قــرع[ نعالهــم إذا انصرفــوا«)))..

وودََّ أن يكــرر عليهــم مــا قــد غــاب عــن كثيــرٍٍ مــن الخلــق فــي زمــانٍٍ حلــت الغفلــة فيــه 

رََ عليـهـم هـتـاف النعـيـم الـحـق: رَِِّ
ـ
مـلح الـصـدق، ودََّ أن يُُك

كملجلحلخلملهمجمحمخممنجنح ]يس: 27-26[.

 المنتحل لأبي منصور الثعالبي ص: 243، تاريخ بغداد 7/ 228. (((

 مسلم )2870(. (((
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امس د الخخ المشهه

ي القبور.. ابتلاء يعقبه حبور
�

ابتلاء في

لسرور  الفؤاد باا
أ
لأم


قب نتيجة تم ترر

حرسٌٌ من القوات الإيمانية الخاصة حيث لا تنفع كل أسلحة الدنيا:

ــه  ــت إلي ــره، توجه ــي قب ــب ف ــب المني ــب القل ــب صاح ــاب الحبي ــعََ الش ــور أن وُُضِِ ف

ــره  ــي قب ــه ف ــم.. تحرس ــكان المظل ــك الم ــي ذل ــاص ف ــي الخ ــرس الإيمان ــن الح  م
ٌ

وََُّاتٌ
ق�


 دونهــا كل حراســات الدنيــا، فتكــون »الــصلاة عنــد رأســه، وكان الصيــام عــن 
ًةً
 قويــ

ًةً
حراســ

يمينــه، وكانــت الــزكاة عــن شــماله، وكان فعــل الخيــرات مــن الصدقــة والصلــة والمعــروف 

ــه«))). ــد رجلي ــاس عن ــى الن والإحســان إل

ًـا  ًـا كهــؤلاء الحــرس، ثــم هــب لنفســك حرس�   يــا طالــب الفــوز: هــْبْ لــي حرس�

ـيـق جذـبهـم نـحـوك؟ فـمـاذا تنتـظـر إذن؟ له تـعـرف طر كـهـؤلاء الـحـرس، ـ

ط عليــه العــذاب حتــى وهــو مؤمــن »فيؤتــى مــن قبــل رأســه فتقــول الــصلاة: مــا 
َ
لََّ ثــم يُُس�

 بحســبه.. 
ٌ

 بحســبه.. كلٌ
ٌ

« وهكــذا يكــون دفــاع اللــه عــن الذيــن آمنــوا.. وكلٌ
ٌ

قبلــي مدخــلٌ

ــي  ــا قبل ــام: م ــول الصي ــه فيق ــن يمين ــى ع ــم يؤت ــاك.. »ث ــده هن ــيئًًا وج ــا ش م هن
َ

ــدَّ ــن ق وم

 ابن حبان )3113(، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )3561(. (((

بور .. ابتلاءٌٌ يعقبُُه حُُبُُور
ُ
ي القُ

�
ابتلاءٌٌ في
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ــل  ــن قب ــي م ــم يؤت ، ث
ٌ

ــلٌ ــي مدخ ــا قبل ــزكاة: م ــول ال ــاره فتق ــن يس ــى ع ــم يؤت ، ث
ٌ

ــلٌ مدخ

رجليــه فتقــول فعــل الخيــرات مــن الصدقــة والصلــة والمعــروف والإحســان إلــى النــاس: مــا 

«.. فــإن كان ممــن تــرك هــذه الأســلحة فــي دنيــاه، وأقبــل علــى أســلحةٍٍ تــزول 
ٌ

قبلــي مدخــلٌ

 هــذه 
َ

عنــه فــور خروجــه مــن الدنيــا احتوشــه العــذاب مــن كل مــكان.. وإن كان ممــن أعــدَّ

ح بهــذه الأســلحة الثقيلــة مــن الطاعــات، 
َ
ــة مــن الأعمــال الصالحــة، وتســلَّ الــدروع الواقي

فأنــى لعــذابٍٍ مــع هــذه الأســلحة أن يأتيــه، أو لخــوفٍٍ أن يعتريــه، أو لرعــبٍٍ أن يســري فــي 

ــار  ِـي الاختب ك�
َ
ــن مََلَ ــيأتيه م ــا س ــام م ــان أم ــديد الاطمئن ــنٌٌ، ش ــو الآن مطمئ ــل ه ــه، ب عروق

ــه  ــون ل ــلحة؛ لتك ــذه الأس  له
ّ

دٍَّ ِـن مُُع� ــل م� ــرها.. فه ــا بأس ــا الدني  هيتُُئهم
ُ

وَِِّفُ
خ�


ُ
نِِْ تُ ي�

َ
اللذَ

ا بعــد موتــه. ألا فلتبــكِِ عيــونٌٌ أضاعــت أوقاتهــا فــي غيــر مــا شــيء، عســى أن 
ًدً

ًـا وحيــ دفاع�

ا لهــا عنــد ربهــا، ونجــاًةً لهــا مــن فتنــة القبــر وعذابــه وأهوالــه:
ًدً

يصنــع بكاؤهــا وندمهــا مجــ

ـــتََعِِرْْ  البكاءُُ دُُمُُوعََ عََينِِك فاس�
َ

ا لغيرك دََمْْعُُهـــا مدرارُُ)))نََزََفَ عيــــًنً

 بحبٍّّ صادق تثق من أن جزاءه سيكون جزاء الحسنى-:
الًا

 لا! لا! بل قل –مقب

ــًا حب� هــــام  لقــــلبٍٍ  نََســـيا؟هـــل  ـــا  يوم� ــُرى  ي� أن 

ثـــارت والأشـــواق  خليـــاكيـــف  قلبــــا  وافقـــت 

لجــــفنٍٍ نومــــا  فتيـــاحرمـــت  ــــا  عزًمً أشـــعلت 

 أمالي القالي 209/1. (((
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لمََّــــا القــــلب  ســــرمديافتســـامى  ــًا  حب� ذاق 

منــــيبٌٌ  
د�

عبــــ مليـــاوإذا  الخــــلق  هجـــر 

الًا
ابتــــها كفيــــه   

د�
الســـخيامـــ الدمـــع  أرســـل 

وروحـــي أنســـاك  ـــيََّاكيـــف 
ش�

 لــــولاك  تكـــن  لـــم 

تدعني لـــم  خطـــوي   
َ

شــــقياقـــدتَ العمـــر  أقطـــع� 

ـــنوًرً القـــبل  حفــــياوملأت  ربـــي  بـــي  كنـــتََ 

حســـبي مـــولاي  يـــا  رضــــيا)))أنـــت  قلبـــي  فاجعلـــن 

يا صاحب سورة الملك.. هذه ساعة أمانك:

ولربمــا تحســس عــذابُُ القبــر صاحبََنــا ذا القلــب المنيــب مــن جهــاتٍٍ أخــرى، ولكنــه 

ــورة  ــث س ــك، تنبع ــورة المل ــه س ًـا.. إن ــه صاحب� ــا كان ل ًـا طالم ًـا عظيم� ــك سلاح� كان يمل

الملــك تحــاج عــن صاحبهــا، وتدفــع عنــه العــذاب حيــث »يؤتــى الرجــل فــي قبــره فتؤتــى 

ــه  « ثــم تبيــن حيثيــات الدفــاع عن
ٌ

رجلاه فتقــول رجلاه: ليــس لكــم علــى مــا قبلــي ســبيلٌ

ــدره أو  ــل ص ــن قب ــى م ًـا »يؤت
ض�

ــذا أي ــك«، وهك ــورة المل ــرأ س ــي يق ــوم ب ــول: »كان يق فتق

، كان يقــرأ بــي ســورة الملــك، ثــم 
ٌ

قــال بطنــه فيقــول: ليــس لكــم علــى مــا قبلــي ســبيلٌ

، كان يقــرأ بــي ســورة الملــك، فهــي 
ٌ

يؤتــى رأســه فيقــول: ليــس لكــم علــى مــا قبلــي ســبيلٌ

 لحادينا على طريق الجنة: عبد الرحمن العديني. (((

بور .. ابتلاءٌٌ يعقبُُه حُُبُُور
ُ
ي القُ

�
ابتلاءٌٌ في
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) (

المانعــة تمنــع مــن عــذاب القبــر«))).

إنهــا بركــة القــرآن، وبركــة ســورة )الملــك(.. إنهــا رفقــة القــرآن وحســن صحبتــه فــي الدنيــا 

تجســدت فــي شــخوص تدافــع عــن صاحبهــا فــي قبــره أحــوج مــا يكــون إليهــا.. كمــا يدفع 

الرفـيـق ـعـن رفيـقـه، ويناـلض الحلـيـف ـعـن حليفه.

ــلحة،  ــذه الأس ــن ه ــمعوا ع ــم يس ــن ل ــن الغافلي ًـا م ــاه أن قوم� ــا صاحب ــم أي ــم! اعل نع

نجنحنخنمنىنيهجهمهىهييجيح  لأنهــم  لهــا  انتبهــوا  ولا 

ــباب  ــى أس ــر إل ــا أن ننظ ــا يأمرن ــن ربن ا م ــًرً ــع ذك ــن نتب ــا نح ــروم: 6-7[، وإنم يخيم ]ال

ــرة. ــباب الآخ ــا، وأس الدني

أول اختبارٍٍ في عالم الغيب:

ًـا..  ًـا وإيمان�  ويقين�
ًةً
ــكين ــه س ًـا، وزادت ــه اطمئنان� ــت في ــي بعث ــات الت م

ِ
ــذه المقدِّ ــد ه  وبع

بــدأ أول اختبــارٍٍ فــي عالــم الغيــب، نعــم! اختبــار هكــذا ســمََّاه النبــي  فقــال: »إنََّ هــذه 

بتلــى فــي قبورهــا« حيــث يأتيــه »ملــكان أســودان أزرقــان، يقــال لأحدهمــا: المنكــر، 
ُ
الأمــة تُ

ــا  ــان كم ــديدان غليظ ــا ش ًـا، فهم  عظيم�
الًا

ــو ــت ه ــا لرأي ــو رأيتهم ــر«)))، ول ــر: النكي والآخ

ــب  ــح الترغي ــي صحي ــي ف ــنه الألبان ــص، وحس ــي التلخي ــي ف ــه الذهب ــناده، ووافق ــح إس ــم )3879( وصح  الحاك (((

ــب )1475(. والترهي

 الترمذي )1071(، وقال: حسن غريب، وحسََّنه شعيب الأرناؤوط. ينظر: الترمذي، ط الرسالة )1094(. (((
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 شــديد الانتهــار«))) 
ٌ

كٌَ
ل�
ــه »مََ ــي  أحدهمــا بأن ــى وصــف النب يظهــر مــن اســميهما، حت

ــه: اجلــس.. فيجلــس«. ــال ل »فيجلســانه« »فيق

ا في القبر الأمان:     أيا طالًبً

ــي  ــه وف ــس.. ولكن ــث جل ــب حي ــب المني ــا ذي القل ــى صاحبن ــر إل ــك، وانظ ــع طرف ارف

دنيــت للغــروب«، وهنــا يبــدأ الاختبــار، 
ُ
ــتْْ لــه الشــمس وقــد أُ

ل�

ِ
داخــل قبــره يجلــس »وقــد مُُثِّ

فيبتــدره الملــكان فيقــولان لــه: »أرأيتــك هــذا الرجــل الــذي كان فيكــم: مــا تقــول فيــه ومــاذا 

تشــهد بــه عليــه؟«))).

   المؤمن يحاول قطع الاختبار.. ويحن إلى صلاته.. إنه يأرز إلى إيمانه: 

ــف  ــرب، فيتله ــك أن تغ ــي توش ــمس الت ــو الش ــان نح ــاه تتجه ــألانه، وعين ــكان يس المل

لــصلاة العصــر قبــل أن تفــوت والــصلاة تــؤدى فــي الدنيــا، وقــد مضــى ذاك الزمــان.. غيــر 

رََْعُُ بإيمانــه، لا يغفــل عمــا فيــه رضــوان ربــه وإحســانه، يبتــدر  أنــه المؤمــن الولهــان.. المُُت�

ــي«، كان  ــى أصل ــي حت ــول: دعون ةِِ »فيق
َ
لََ س�

َ
ــى الكَ ــبٍٍ عل ــبٍٍ غري ــب.. بطل ــن بطل الملكي

يتلهــف علــى صلاتــه قبــل أن يدخــل وقتهــا.. فكيــف إذا دخــل؟ »فيقولــون: إنــك ســتفعل. 

ــل  ــؤدى قب ــب أن ت ــا يج ــر، وأنه ــر صلاة العص ــذا تذك ــه«.. وهك ــألك عن ــا نس ــا عم أخبرن

 أحمد )14722(، وصحََّحه محققو المسند. (((

 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )3113(، وحسََّن إسناده شعيب الأرناؤوط. (((

بور .. ابتلاءٌٌ يعقبُُه حُُبُُور
ُ
ي القُ

�
ابتلاءٌٌ في
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) (

غــروب الشــمس.. تلــك ســجيته فــي الحيــاة الدنيــا، فــؤاد معلــق بالواحــد الديــان، عابــد لــه 

فــي الســر والإعلان، لا يفــرط فــي صلاتــه فيضيعهــا، ولا يغفــل عنهــا بحــال مــن أحوالــه أو 

يدعهــا.

ــا  ــسََ القلــب، وشــفاء المجــروح، وأمــان النفــس فــي الدني ن�
ُ
ــا للــصلاة غــذاء الــروح وأُ ي

ا للرحمــن.
ًقً
ًـا للأمــان، وشــو ــره طلب� والآخــرة، يتذكرهــا المؤمــن فــي قب

ا عــن نجاحــه المرتقــب، وتوفيقــه المكتســب بعــد أن 
ًدً

ًـا جديــ لقــد أعطــى بذلــك انطباع�

رأى المـلـكان دـفـاع اـصللاة واـلـزكاة والـصيـام وأعـمـال الـبـر عـنـه..

أسئلة الاختبار العظيم!

 أمام أقوى لجنةٍٍ تمر عليك مذ عرفتََ الحياة:
ٍ

إنه أهم اختبارٍٍ شفويٍ

ــه، ولــذا  ــه علــى فــوات صلات ــه غيرت ــا من ــار بعــد أن يُُهْْدِِئ  يطــرح الملــكان أســئلة الاختب

ــا  ــال: وعم ــم »ق ــةٍٍ للحاك ــي رواي ــه.. فف ــى دين ــه عل ــد رأوا حرص ــه وق ــؤالهم ل ــتغرب س يس

ــه«))). ــألوني عن تس

َـزةٌٌ تقــوم علــى التوفيــق 
ك�
 مُُرََ

ٌ
عــدد الأســئلة فــي هــذا الاختبــار أربعــة أســئلة، وهــي أســئلةٌ

ا لهــذه الســاعة العظيمــة، فمــن  ــا.. إعــداًدً ــي الدني ــاد ف ــاة العب الإلهــي، وعلــى مســيرة حي

 ]19 ]الإســراء:   ٌٍَّّّٰيجيحيخيميىييذٰرٰى

 وردت هــذه الأســئلة فــي دواويــن الســنة بألفــاظ متقاربــة انظــر: أحمــد )18534(، وأبــو داود )4753(، والحاكــم  (((

)1417(، وابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان )3113(.
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ًـا:
ـ

هـم موفق ومصيرـ

ما الأسئلة: 
ِ

قدِّ

  فكان السؤال الأول: »من ربك؟«..

ا بتوفيق الملك المهيمن:  فيجيب المؤمن بسرعةٍٍ مصحوًبً

 »ريب الله« وما له ألا يعرف بََّره وقد كان هتافه به في كل لحظات حياته: 

كـوالحٌٌ والخطـوب   
َ

ذكرتكَ هرِِ أغبرُُ قــــاتِِمُُولقد 
َ

سُُودٌٌ، ووجهُُ الدَّ

ا
ًخًر

 فجرٍٍ بـاسمُُفهتفتُُ في الأســـحار باسمك صا
ِ

فإذا مُُحََيََّــــا كــــلِّ

أبشــر يــا عبــد اللــه.. نبضــات قلبــك بذكر اللــه.. همســك بأســمائه، لهجــك بالثنــاء عليه.. 

ًـا للــه بالغــدوِِّ والآصــال كل ذلــك وغيــره ممــا عشــت بــه  ــا وتعظيم� كلماتــك المملــوءة حب�

وعليــه فــي دنيــاك لــم يذهــب ســدى.. هاهــو يمــدك يســندك يبــاركك فــي هــذا الموقــف.. 

ولا عجــب أن يوفــق هــذا الســعيد للإجابــة، وأن يلهــم صوابــه.. فهــل مــن عجــب أن يذكــر 

الخــل أحبابــه؟

إلفي  
ُ

ذكرتُ ـــول 
ق�

يََ لمن  مََا نسيتُُ)))عجبت  فأذكر  أنســـى  وهل 

  السؤال الثاني: »يقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام«.

، ولمه لا؟ وقد كان في دنياه لا يمل الحُُداء: ، وسريعٌٌ الجواب مباشرٌٌ

 الرسالة القشيرية 491/2. (((

بور .. ابتلاءٌٌ يعقبُُه حُُبُُور
ُ
ي القُ

�
ابتلاءٌٌ في
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) (

لي ســـواه أبََ  الإسلام لا  تميمِِ)))أبـــي  أو  بقيـــسٍٍ  افتخروا  إذا 

ــردد أو تلعثــم.. بــكل  ــى ت هكــذا تجــري علــى لســانك تنســاب ســهلة واضحــة دون أدن

جــرأة وتصميــم )دينــي الإسلام( النــور الســاطع الــذي أنــار دربــي، والــدرب الواســع الــذي 

ســرت فيــه وصحبــي، ومعشــر أهــل حبــي.

[ فيكــم 
َ

ثَِ   الســؤال الثالــث: »يقــولان لــه: أرأيتــك هــذا الرجــل الــذي كان ]بُُع�

ـمـا تـقـول فـيـه؟ وـمـاذا تـشـهد علـيـه؟  ـقـال: فيـقـول: أمحـمـد؟  فيـقـولان: نـعـم!«.

ــه الحاســمة، ليثبــت للعالــم  ــرََ النــاس يصــل إلــى لحظت ــا خي هاهــو ذا الســؤال عنــك ي

ــى  ــناك عل  بس
َ

ــرقَ ــن.. لتش ــق واليقي ــدى والح تََ باله
ْ
لِْ رْْس�

ُ
ــن، أُ ــك مبي ــن رب ــورٌٌ م ــك ن أن

ــاب.. ــئ وخ ــاب، وإلا خس ــك أج ــن صدق ــن، فم ــون الحزي الك

ــز  ــاح اللغ ــة - مفت ــداد والإصاب ــام الس ــة، وإله ــق للإجاب ــاس التوفي ــر أس   تذك

ــول«: ــا كان يق ــول م »فيق

أكمــل مشــاهد الحــق وانظــر ثبــات الإجابــة.. الحــظ الإصــرار عليهــا واليقيــن فــي قولهــا، 

ــك  ــي ذل ــت.. ف ــك الوق ــي ذل ــانه ف تْْ لس
َ
لَُّ

ش�
ــذي  ــذا ال ــول.. ه ــه أن يق ــاذا يمكن ــل م وتأم

الوقــت الــذي لا معيــن فيــه إلا توفيــق الغفــور الرحيــم:

  ــول ــرةٍٍ، يق ــةٍٍ كبي ــاةٍٍر جليل ــرة بعب ــة الخطي ــة العظيم ــذه اللحظ ــي  ه ــف النب يص

ريّّ. انظر: الكتاب لسيبويه 282/2.
ُ
وسِِعة اليشكُ

َ
 البيت لـنهار بن تَ (((
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ــول«. ــا كان يق ــول م ــب: »فيق ــت المني ــد المخب ــذا العب ــال ه ًـا ح
ف�

واص

ــول كلام  ــاد أن يق ــإن اعت ــا، ف ــي الدني ــه ف ــى قول ا عل ــاًدً ــا كان معت ــول م ــه يق ــه! إن ــا الل ي

الإيمــان فذلــك قولــه فــي قبــره، وإن اعتــاد الكفــران، فذلــك جوابــه.. فليــس الأمــر بحــذقٍٍ 

وتــذاكٍٍ يظهرهمــا فــي تلــك الســاعة.. نعــم إنــه يقــول مــا كان يقــول، فيقــول –أي هــذا العبــد- 

: كمــا يقــول

- »أشهد أنه رسول الله ]وعبده[، وأنه جاء بالحق من عند الله«، ويتابع: 

بُُُّ لرســول اللــه ثبتــه،  بُُُّ لرســول اللــه أنطقــه، والح�  رســول اللــه«، إنــه الح�
ٌ

- »هــو محمــدٌ

 فــي دنيــاه: يــا رســول اللــه:
ُ

بُُُّ لرســول اللــه رفعــه، أو مــا كان يهتــفُ والح�

الًا
اوِِ

َ
جََدَ  

ْ
صََارََتْ

َ
فَ ـــتََ  أمََانِِينََا  مََس�

َ
مْْطرُُلَ

ُ
تُ تََ 

ْ
زِِلْ ولا  ــًا  حُُب� نا 

َ
رْْتَ

َ
وََأمْْطَ

ـــيََّةٍٍ عََش�  
َ

لَّ
ُ
كُ  

َ
ـــراكَ

ك�
ذِِ ــِي  عََاودُُن�

ُ
رُُتُ

ِ
كِّ

َ
فَ
ُ
ـــري حين فيك أُ

ك�
 فِِ

ُ
ويُُورِِقُ

اهََهََا
َ

ـــفَ ّمَّ ش�
ُ

ضُ
َ
تَ أنْْ  جِِرََاحي  أبى 

َ
رُُوتَ

َ
تتــــخثَّ لا  الحبِِّ  جراحََ  كأنََّ 

 لا تفســـير عندي لصبوتي
َ

سََّرُُأحبكَ
َ

يُُفَ لا  والهوى  ماذا؟  ـــرُُ  فس�
ُ
أُ

ه يتابع بحٍبٍّ ولهفة: 
َ

 إليه في امتحانه لتجدَ
ْ

عدْ

- »جاءنا بالبينات من عند الله فآمنا وصدقناه«، ولا يتوقف: 

- هو رسول الله.. هو رسول الله.. هو رسول الله.

إنــه )رســول اللــه( الــذي غمرنــي وغمــر العالميــن بجميــل الحنــان.. وأنــار قلبــي بضيــاء 

بور .. ابتلاءٌٌ يعقبُُه حُُبُُور
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) (

الإيمــان..

ــتِِ النفــس  إنــه )رســول اللــه(.. كــم لهــج فــؤادي قبــل لســاني بالــصلاة عليــه، وكــم حََن�

ا إلـيـه..
ًقً
ـشـو

ثم يعلن لهم شارة التوحيد، وشهادة الحق التي كان يرفعها في دنيا العبيد:

- »أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله«..

»فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا«.

  السؤال الرابع: »يقولان له: وما علمك؟«

ــم وأرادوا  ــن العل ــألوا ع ــك.. س ــف عمل ــك فكي ــن.. ذاك كلام ــق المبي ــتبان الح  الآن اس

ــل.. تناق
ُ
ــاتٍٍ تُ ــرد معلوم ــس مج ــم لي ــل.. لأن العل العم

 فيقول: »قرأت كتاب الله، فآمنت به، وصدقت«.

وهكذا ‌ىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئمئن ]إبراهيم: 27[..

مُُِ البعيــد والقريــب عــن جــواب الســؤال القــادم بقلــبٍٍ 
ل�
ومــا لــه ألا يُُجِِيــب وقــد كان يُُعََ

منيــب، ومــا مثلــه هاهنــا إلا كمــا قــال ســهل بــن عمــار: رأيــت يزيــد بــن هــارون فــي المنام 

بعــد موتــه فقلــت لــه: مــا فعــل اللــه بــك؟ فقــال: »أتانــي فــي قبــري ملــكان فظــان غليظــان 

فقــالا: مــا دينــك؟ ومــن ربــك؟ ومــن نبيــك؟ فأخــذت بلحيتــي البيضــاء، فقلــتََ: ألمثلــي 

يقــال هــذا وقــد علمــت النــاس جوابكمــا ثمانيــن ســنة«)))..

  تفسير القرطبي 363/9. (((
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ا للعمــل الصالــح فــي الدنيــا.. كيــف أغــاث اللــه بــه  يــا غــزارة الدمــع التــي تنطلــق تذكــًرً

حـوج ـمـا يـكـون العـبـد إلـيـه. أـ

أيســتوي ذا ومــن مصيــره أن يقــول: »ســمعت النــاس يقولــون شــيئًًا فقلــت مثلــه لا أدري، 

فيقــولان: قــد كنــا نعلــم أنــك تقــول ذلــك«.

.. وفتحٌٌ مبين.. لعبدٍٍ من المتقين: 
ٌ
 هنيةٌ

ٌ
، وعيشةٌ

ٌ
 مرضيةٌ

ٌ
  نتيجةٌ

ــي  ــادٍٍ ف ــادى من ــدي: »فين ــوز الأب ــهادة الف ــور، وش ــرور والحب ــة الس ــن نتيج ــد ذاك تعل عن

علنــت النتيجــة بأبهــى حلــل التكريــم مــن اللــه 
ُ
الســماء: أن صــدق عبــدي«، وانظــر كيــف أُ

رب الخلــق أجمعيــن.. ويعطيــه اللــه جائزتــه المؤقتــة إلــى حيــن يبعثــون.. فيقــول: »فأفرشــوه 

ــا إلــى الجنــة«.. مــن الجنــة، وألبســوه مــن الجنــة، وافتحــوا لــه باب�

يا نتيجة الفوز العظيم: 

أحيا ثـــم  إذا ذكرتـــكِِ   
ُ

أمـــوتُ
ُ

فكـــم أحيا عليـــكِِ وكم أموتُ

اه المنيــب: »علــى ذلــك  ــد الأوََّ ــة الامتحــان العصيــب تحيــي العب ــد ذاك تهتــف لجن عن

حييــت، وعلــى ذلــك مــت، وعلــى ذلــك تبعــث إن شــاء اللــه«..

ترقب الفوز الكبير، وتنعم برؤية الأفراح المستقبلية:

انظــر إلــى مشــهد الفتــح المبيــن لهــذا العبــد مــن المتقيــن، يبــدأ جنــود ربــك الذيــن لا 

ـــ   
ًةًئ
ا لا نـسـي

ًدًق
تـه نـ صـرف جائزـ مـر الإلـهـي، وـ ا بتنفـيـذ الـأ يعرفـهـم البـشـر، يـبـدؤون ـسـراًعً

بور .. ابتلاءٌٌ يعقبُُه حُُبُُور
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) (

»يفتــح لــه بــابٌٌ مــن أبــواب الجنــة ]فيأتيــه مــن روحهــا وطيبهــا[ فيقــال لــه: هــذا مقعــدك 

ــري ذا القلــب  ــي تعت ــر مشــاهد الفــرح الت ــم تصوي ــك فيهــا«، ويت ــه ل ــا أعــد الل منهــا، وم

ا.. ا وحبــوًرً
ًقً
ا«، ويهيــم شــو  وســروًرً

ًةً
المنيــب: إذ »يــزداد غبطــ

هُُُ نعمــة اللــه عليــه.. إذ »يفتــح لــه بــابٌٌ مــن 
ف�
 ولا تكتمــل النعمــة إلا بمشــهدٍٍ آخــر يُُعََرِِّ

أبــواب النــار فيقــال لــه: ]هــذا بيتــك كان لــك فــي النــار[ هــذا مقعــدك منهــا، ومــا أعــد اللــه 

ــة[)))  ًـا فــي الجن ــه بيت� ــه، ]ولكــن اللــه عصمــك ورحمــك، فأبدلــك ب ــو عصيت لــك فيهــا ل

ا«..  وســروًرً
ًةً
فيــزداد غبطــ

 إلى مقعديه: 
ٌ
  وهكذا فتحت له نافذةٌ

مقعــده فــي الجنــة دار الكرامــة ليــرى مــا أعــد اللــه لــه، ومقعــده فــي النــار لــو عصــى الله 

ًـا«، ومــا هــذا بمحــال ولا بمســتبعد، فهاهــي الشاشــات  واســتكبر، قــال : »فيراهمــا جميع�

ــه المســعد  ــم وأحداث ــن حالاتهــم أحــوال العال ــى تباي ــاس عل صغيرهــا وكبيرهــا تنقــل للن

منهــا والمحــزن، أفيتعاظــم مثــل ذلــك ومــا هــو أجــل علــى العظيــم الجليــل ســبحانه. ثــم 

يكمــل جنــود ربــك عملهــم الغيبــي عــن عالــم البشــر المــادي، فـــ »يفســح لــه فــي قبــره 

ا إلــى يــوم يبعثــون[«))). ًـا ]مــد بصــره[، وينــور لــه فيــه ]ويــملأ عليــه خضــًرً ســبعون ذراع�

 مــن 
ٍ

 عليــه يســمع نــداء حبيــبٍٍ مــن أحبابــه الملائكــة الناضــرة، وولــيٍ
ُ

رََْضُ وعندمــا يُُع�

 الزيادة عند أحمد )13447( وأبي داود )4751(، وصححه محققو المسند. (((

  مسلم )2870( و أحمد )12271(. (((
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ــمعه  ــمٍٍ.. تس ــذبٍٍ رخي ــوتٍٍ ع ــن ص ــورة م ــع الص ــد م ــرة؛ إذ لا ب ــا والآخ ــي الدني ــه ف أوليائ

يعلــق علــى ذلــك المنظــر البهيــج الكريــم.. يقــول لــه: »هــذا مقعــدك حتــى يبعثــك اللــه 

ــه يــوم القيامــة«))). إلي

 أيا حبيباه: تصور ذلك.. بشرى بعد بشرى!

فلتستفق أنفسٌٌ طالما كانت بهذه الدنيا سكرى.

  يا صاحب القلب المنيب..

: نىنيىٰير ]الحاقة: 19[..
ٍ

كأنك تود الإعلان لكل غافلٍ

مَِِّرٍٍ لبلــوغ تلــك 
ش�

هــذا مــراد كل ســائل.. هنــا غايــة المنــى لــكل عامــل.. ألا هــل مــن مُُ

المنــازل؟

ــه الآن  ــه بقلــبٍٍ منيــب.. انظــر إلي ــه أوابٌٌ حفيــظ، خشــي الرحمــن بالغيــب، وجــاء رب إن�

فــي قبــره، انظــر إليــه ببصيــرة القــرآن، فــإن:

ٌ
أنيقـــةٌ الريـــاض   

ُ
مثــــلُ لقد طاب منها الريـــحُُ واللونُُ والطعمُُمجالــــسه 

خاتمة بشائر القبر: لقاءٌٌ حميمٌٌ مع رفيقٍٍ ازدهر حبه.. ولكنه لقاءٌٌ غير متوقع: 

ًـا  ــعادًةً وأنس� ــده س ــاةٍٍر تزي ــأ بزي ــوان.. يفاج ــر والرض ــان، والبش ــروح والريح ــذا ال ــد ه وبع

 حســن 
ٌ

ا علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت غيــر منتظــرةٍٍ لشــخصٍٍ حبيــبٍٍ إذ »يأتيــه رجــلٌ وســروًرً

 مسلم )2866(. (((

بور .. ابتلاءٌٌ يعقبُُه حُُبُُور
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ــئ  ــل الممتل ــذا الرج ــادر ه ــه، ويب ــذه هيئت ــح«))) فه ــب الري ــاب.. طي ــن الثي ــه.. حس الوج

.. هــذا 
َ

رُُُّكَ ، يبــادر إلــى مؤانســة صاحبــه المنيــب »فيقــول: أبشــر بالــذي يََس�
الًا

ا وجمــا حســًنً

ــرف  ــى أن يتع ــه، فيتمن ا بصاحب ــروًرً  وس
ًةً
ــ ــزداد غبط ــا ي ــد« عنده ــت توع ــذي كن ــك ال يوم

ــول  ــه »فيق ــوق لمعرفت ــه بالش ــئ قلب ــرة، ويمتل ــة المبش ــة الطيب ــذه البداي ــدأه ه ــد ب ــه وق علي

ــت  ــك.. وأن ــوع عين ــك دم ــر« أمس ــئ بالخي ــذي يج ــه ال ــك الوج ــت؟ فوجه ــن أن ــه: م ل

تســمع الجــواب، لتعــرف مــن المقصــود بالخطــاب »فيقــول: أنــا عملــك الصالــح«، أجــل 

إنــه عملــه الصالــح، وتســمع عملــه الصالــح لا يتركــه بــل يمضــي فــي الثنــاء عليــه ليــزداد 

ا  ا فيقــول لــه: »أنــا عملــك الصالــح، فــو اللــه مــا علمتــك إلا كنــت ســريًعً ا وحبــوًرً ســروًرً

ا«، مــا أعــذب الدعــاء، مــا  ــا فــي معصيــة اللــه، فجــزاك اللــه خيــًرً فــي إطاعــة اللــه، بطيئ�

ــس وحشــته،  ــى مــن يؤن ــة ذاك إل ــت الغرب ــي بي ــا يكــون المــرء ف ــاء.. أحــوج م ــى الثن أحل

ًـا، وأعظــم مــا يكــون بــه  ويؤمــن روعتــه فيأتيــه عملــه الصالــح أشــد مــا يكــون لــه احتياج�

ًـا.. فيــا للبشــريات المتعاقبــة، والنجاحــات المتواثبــة.. فاللهــم بشــرنا بمــا يســرنا فــوق  ابتهاج�

ــرض.. ــوم الع ــت الأرض وي الأرض وتح

ه وربــاه، وجمََّلــه وأعلاه، حتــى جــاءه فــي 
َ
لَ

َ
كََّ

ش�
َـاه، و إنــه عملــه الصالــح: كــم أعــده ونم�

ــة،  ــكِِ الآن علــى ســاعاتك الماضي ــةٍٍ يطلبهــا.. اب ــر هيئ أخــراه بأبهــى صــوةٍٍر يرجوهــا، وخي

 أحمــد )18534(، وقــال محققــو المســند: إســناده صحيــح، والحاكــم )107(، وصححــه الألبانــي فــي صحيــح  (((

ــب )3558(. ــب والترهي الترغي
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 مــدرار.. وانظــر أيــا حبيبــاه 
ٍ

واســمح لعينيــك أن تضــرم للخديــن نيرانهمــا بحــزنٍٍ حــار، ودمــعٍ

ا مشــخصًًا..
ًدً

كيــف ســتبني عملــك الصالــح، ليأتيــك فــي قبــرك ويــوم نشــرك مجســ

كيف سيقضي الحياة الناعمة في البرزخ؟ 

وحتــى يهنــأ بأنعــم حيــاةٍٍ فــي هــذه الفتــرة الانتقاليــة المؤقتــة، فتــرة البــرزخ فــي القبــر فإنــه 

»يقــال لــه: نــم«.. لكنــه يــود لــو عــاد إلــى أهلــه ليبشــرهم ويخبرهــم بــأي كرامــةٍٍ رأى، وأي 

نعيــمٍٍ عايــن »فيقــول المؤمــن: دعونــي أبشــر أهلــي ‌لملهمجمحمخممنج 

ــاب،  ــذ خط ــواب بأل ــون الج ؛ إذ يك
الًا

ــو ــا ح ــي له ــه لا تبغ ــنن الل ــن س ــس: 27[، لك نح ]ي

ــا  ــه لم ــه، ورؤيت ــه ولهفت ــه، ولفرحت ــاب أجل ــغ الكت ــى يبل ــكن« حت ــلوبٍٍ: »اس ــف أس وألط

ــا آخــر »فيقــول:  ــح لــه، يطلــب طلب� ت�
ُ
عــد لــه مــن الكرامــة مــن خلال بــاب الجنــة الــذي فُ

ُ
أُ

رب أقــم الســاعة حتــى أرجــع إلــى أهلــي ومالــي ]فأخبرهــم[..«  ولكــن كل شــيءٍٍ عنــد ربــي 

بمقــدار، عالــم الغيــب والشــهادة الكبيــر المتعــال، لــذا يقــول لــه الملــكان وقــد اســتحالا 

إلــى صديقيــن حميميــن لــه: »نــم كنومــة العــروس الــذي لا يوقظــه إلا أحــب أهلــه إليــه«))).

ــان  ــي سلام وأم مَْْ ف ــكون.. ن� ــون الس ــا يك ــذ م نْْ أل
ُ
كُْ ــوم، واس� ــون الن ــا يك ــب م مَْْ أطي ن�

ــة لا حــد لهــا.. نومــة عــروس مســتغرقٍٍ فــي بحــر مــن الجمــال  لا منتهــى لهمــا، وطمأنين

 كحكايــة ســاحرة بروعتهــا مليئــة بلحظــات النشــوة الغامرة الآســرة.. تســتيقظ 
ًةً
والنعيــم.. نومــ

 الترمذي )1071(، وقال: حسن غريب، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )3560(. (((

بور .. ابتلاءٌٌ يعقبُُه حُُبُُور
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منـهـا عـلـى بـشـريات اـلـرب الكرـيـم وهـبـات ـمـن الفـلض العمـيـم.

ــن  ــه م ــه الل ــى يبعث ــام »حت ــا.. ين ــال كنهه ــي المتع ــم رب ــة يعل  غيبي
ًةً
ــ ــام نوم ــذا ين وهك

ــك«. ــه ذل مضجع

نٍٍ
َ

 والجسدا!)))نفـــسي فداؤك من مََيْْتٍٍ ومن بََدَ
َ

كرََ والأخلاقَ
ِ

ما أطيب الذِّ

ولكن ما مصير الروح والجسد.. ما مصيرهما؟

  مصير الروح.. مصير الجسد:

ــد  ــاد الجس ــا إذ »يُُع ــن نومتن  ع
ًةً
ــ  مختلف

ًةً
ــ ــام نوم ــو ين ــه وه ــر ل َـك وانظ

ف�
رْْ

َ
ــض طَ لا تغم

 للمقربيــن مــن أولــي 
ًةً
لمــا بــدأ منــه« فربمــا ذهــب مــع التــراب، أو بقــي علــى حالــه كرامــ

مَِِ الطيــب، وهــي طيــرٌٌ يََعْْلــقُُ))) فــي شــجر  س�ّنَّ الألبــاب، وأمــا روحــه »فتجعــل نســمته فــي ال

الجنــة«))).

 ويســتمر كذلــك فــي نومــه حتــى »يُُبعــث فــي القبــر علــى مــا مــات عليــه المؤمــن علــى 

. إيمانــه..«))) كمــا قــال الحبيــب المصطفــى

 البيت لأبي بكر الصديق . المحاضرات والمحاورات، للسيوطي ص: 59. (((

 قــال الأعظمــي فــي تحقيــق موطــأ مالــك - روايــة يحيــى2/ 33: ضبطــت الكلمــة فــي الأصــل علــى الوجهيــن؛  (((

كل«. رََْح، وبضــم اللام يــأ ًـا«، وبهامــش الأصــل: فــي »ع: بفتــح اللام: يََس� بفتــح اللام وضمهــا، وكتــب عليهــا »مع�

 ابن حبان بترتيب ابن بلبان )3113(، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )3561(. (((

 أحمد )14543(، ومسلم )2878(. (((
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وهكــذا كانــت رحلــة صاحــب القلــب المنيــب فــي قبــره.. أفيعلــم مــن يمشــي فــوق 

ــاكية  ــماء الش ــم الس ــل تعل .. أم ه
الًا

ــف ا وقرن
ًذً

ــ ــم ش ــوع صاحبه ــف تض ــراب.. كي الت

 متعاليــة، 
ًةً
والأرض التــي كانــت علــى فراقــه باكيــة، وكانــت لســجوده عليهــا مفتخــرًةً مزدهيــ

ــن وارت؟ ــا وارت.. وم ــم م أفتعل

جُُعِِـلتْْ لو  الله  بـلاد  بقـاع   
ْ

له لحبــــاها جسـمه طيباوََدََّتْ ا  قـبًرً

النور محجوباكانت حيــــاتك للدنيـا وساكنـها عنها  فأصبح  ا  نـوًرً

وترحيبا)))لو تعلم الأرض من وارت لقد خشعت  
الًا

إجلا لك  أقـطـارها 

أيتها الروح الطاهرة.. انظري هناك: منازل خاصة.. لمن هي؟ 

ــا  ــة، ومنازله ــا الخاص ــا مزيته ًـا له ــع الأرواح أرواح� ــي مجتم ــرة ف ــروح الطاه ورأت ال

ــي معهــا،   مــن الأرواح الت
ٌ

ــى حيــث لا يصــل أحــدٌ  إل
ًةً
ــق مرتفعــ المعظمــة؛ إذ رأتهــا تنطل

ــاك حيــث عــرش الرحمــن، وتســاءلت الــروح الطاهــرة عــن هــذه الأرواح التــي حــازت  هن

هــذه الميــزة الخاصــة، والرعايــة الفريــدة، فأجيــب بأنهــا أرواح الشــهداء، فالشــهداء لعظيــم 

 بالعرش، 
ٌ
 ]مــن ذهــبٍٍ[ معلقــةٌ

ٌ
منـــزلتهم عنــد ربهــم »فــي حواصــل طيــرٍٍ خضــرٍٍ، لهــا قناديلٌ

ــع  ــم ترج ــا[، ث ــن ثماره ــأكل م ــة.. ت ــار الجن ــرد أنه ــاءت، ]ت ــث ش ــة حي ــي الجن ــرح ف تس

ــارق  ــى ب ــم »عل ــة أنه ــرة البرزخي ــي الفت ــم ف ــم العظي ــن نعيمه ــا«))).. ورأى م ــى قناديله إل

  الأبيات لابن دريد. ينظر ديوانه ص: 12. (((

 ابن ماجه )2801( والترمذي )3011( وحسنه. (((

بور .. ابتلاءٌٌ يعقبُُه حُُبُُور
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 ..(((»
ًةً
نهــرٍٍ ببــاب الجنــة فــي قبــةٍٍ خضــراء يخــرج عليهــم رزقهــم مــن الجنــة بكــرًةً وعشــي

ولعظيــم منـــزلتهم عنــد ربهــم، وصدقهــم فــي دنياهــم »يشــرف عليهــم ربهــم فيقــول: ألكــم 

ــا  ــا فنقتــل مــرًةً أخــرى«.. ي ؟ تريــدون شــيئًًا؟ فيقولــون: لا.. إلا أن نرجــع إلــى الدني
ٌ
حاجــةٌ

لرفعــة منزلــة هــذه النخبــة المميــزة مــن عبــاد اللــه.. والطائفــة النموذجيــة، والعصبــة الرائعــة 

ممــن صدقــوا اللــه فصدقهــم اللــه، وأعلــى منازلهــم، وأكــرم نزلهــم.. أولئــك المميــزون فــي 

الدنيــا وفــي البــرزخ وفــي اليــوم الآخــر، والمميــزون بعــد ذلــك فــي جنــان الخلــد، حيــث 

ـسـكناهم الفرادـيـس العـلـى، ورفقتـهـم ـفـي اـلـملأ الأعـلـى.

ورأت روح صاحبنــا الطاهــرة.. فــي هــذه الأرواح المكرمــة أرواح شــهداء أحــدٍٍ التــي تميزت 

بشــدة الحــب لإخوانهــم المســلمين مــن أهــل الدنيــا، ورغبتهــم المحبــة المشــفقة ليعلمــوا 

بمــا كرََّمهــم اللــه بــه، حتــى أنهم »لمــا وجــدوا طيــب مأكلهــم ومشــربهم ومقيلهم ]وحســن 

منقلبهــم[ قالــوا: ]يــا ليــت إخواننــا يعلمــون بمــا صنــع اللــه لنــا[، مــن يبلــغ إخواننــا عنــا: 

ــاءٌٌ فــي الجنــة نــرزق.. لــئلا يزهــدوا فــي الجهــاد، ولا يتولــوا عنــد الحــرب، فقــال  ــا أحي أن

اللــه ســبحانه: أنــا أبلغهــم عنكــم قــال فأنــزل اللــه

‌كيلملىليماممنرنزنمنننىنيىٰيريز ]آل عمران: 169[)))..

 أحمد )2390(، وابن حبان بترتيب ابن بلبان )4658(. (((

 أبو داود )2520(، وأحمد )2388(، والحاكم )2444 (، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. (((
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 من حبيبٍٍ من أهل الدنيا لحبيبه من أهل البرزخ: 
ٌ
 صغيرةٌ

ٌ
يارةٌ ز

 مــا بهــا؛ إذ تــرى روح صاحبنــا 
ٌ
ولا تنقطــع علاقــة الأرواح بقبورهــا بــل تبقــى لهــا علاقــةٌ

 
ٌ

ــا فلهــا »إشــرافٌ المنيــب كســائر أرواح المؤمنيــن تــزور قبرهــا فتكــون علــى أفنيــة القبــور وقت�

ــود،  ــد المعه ــأن الجس ــر ش ــر غي ــأنٌٌ آخ ــروح ش ــا«)))، ولل ــي مقره ــي ف ــا، وه ــى قبوره عل

م 
َ
لََّ ــث إذا س� ــدن بحي  بالب

ٌ
ــالٌ ــا اتص ــن، وله ــى عليي ــي أعل ــى ف ــق الأعل ــي الرفي ــون ف إذ تك

المســلم علــى الميــت رد اللــه عليــه روحــه، فيــرد عليــه الــسلام مــع أن روحــه تكــون فــي 

ــى)))... ــملأ الأعل ال

ا يدعــو  ــه قــد جــاءه زائــًرً رْْبــه، لتــرى مــن أهــل الدنيــا بعــضََ صََحْْب�
ُ
 علــى قبــره وتُ

ْ
رِِْفْ

ش�


َ
أَ

ــت  ــواق، وهاج ــارت الأش ــره.. فث ــى قب ــف عل ــا وق ــره، لم ــر بمصي ــه، ويعتب ــتغفر ل ــه ويس ل

الأحــزان.. ســلم عليــه ودعــا، وترقرقــت الدمــوع، وأهاجــت الذكريــات القلــب الولــوع، فقــام 

صاحبــه بعــد الدعــاء يناجــي صاحبــه المدفــون، ويبــوء بذنبــه أمــام رب الســماء يقــول:

 الروح، ص:100. (((

كثــر النــاس فــي هــذا الموضــع حيــث   وقــد يُُســأل كيــف هــذا؟ والجــواب: أن الــروح غيــر الجســد، وإنمــا يغلــط أ (((

يعتقــد أن الــروح مــن جنــس مــا يعهــد مــن الأجســام التــي إذا شــغلت مكانــا لــم يمكــن أن تكــون فــي غيــره وهــذا غلــط 

محــض بــل الــروح تكــون فــوق الســموات فــي أعلــى علييــن وتــرد إلــى القبــر فتــرد الــسلام وتعلــم بالمســلم وهــي فــي 

مكانهــا هنــاك وروح رســول اللــه فــي الرفيــق الأعلــى دائمــا ويردهــا اللــه ســبحانه إلــى القبــر فتــرد الــسلام علــى مــن 

ســلم عليــه وتســمع كلامــه وقــد رأى رســول اللــه موســى قائمــا يصلــى فــي قبــر ورآه فــي الســماء السادســة والســابعة 

ــة شــعاع  ــه بمنزل ــر وفنائ ــا بالقب ــا أن يكــون المتصــل منه ــال كلمــح البصــر وإم ــا أن تكــون ســريعة الحركــة والانتق فإم

الشــمس وجرمهــا فــي الســماء. انظــر الــروح، ص: 101.

بور .. ابتلاءٌٌ يعقبُُه حُُبُُور
ُ
ي القُ

�
ابتلاءٌٌ في
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مذعوةٌٌر والخطى  لقبرك  والقلب من فرط الأســـى يتقطعُُأمشـــي 

واليــــوم أسقى من لظاه وأفجعُُقد كنـــتُُ أنطقُُ بالوداع وأســـمع

ا على ما تعاهدنا عليه في حياتك؟    أي حبيباه! هل بقيتُُ بعدك ثابًتً

ــا.. فهــل بقــي فــي أعمالــي.. فــي تفكيــري.. فــي يقينــي ذلــك الطيــب،  ــا مطيب� فارقتنــي طيب�

الصدق؟ وذاك 

عِِبََتْْ بي الدنيا بعدك فهل إلى عفو ربي من سبيلٍٍ؟ 
َ
كم لَ

ًـا- لكنــتََ لــي أعظــم معيــنٍٍ علــى دينــي ودنيــاي، لقــد  رانــي -لــو بََقيــتََ لــي حي�
ُ
لقــد أُ

ًـا.. أصبحــتُُ بعــدك هائم�

أيــن عزمــك الــذي ينيــر لــك ولــي الليــل فيجعلــك عزمــك أمامــي فــي ظلمــات الليــل 

ًـا.. قائم�

ًـا  ــا أظلمــتْْ علــي فيــه خطايــا الأعمــال، فأصبحــت فيــه متألم� أيــن يقينــك لينيــر لــي دب�ر

ًـا.. نادم�

ا.. ا من الغفلة جاثًمً  عني شبًحً
َ

أين صفاؤك وهلعك من إغضاب الجبار ليُُبْْعِِدَ

أيــن حزبــك مــن القــرآن، وأورادك مــن الذكــر، تبعــث بهــا همتــي بعــد أن كنــتُُ بعــدك 

ًـا.. نائم�
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  أي حبيباه! 

ا:  قاتًمً
الًا

لقد أفسدت ذنوبي بعدك أركان دنياي.. فصار نهاري من بعدك لي

وى
ْ

يُُطْ ســـوف  عيشٍٍ  بساط  وإن طال الزمــــان بهـــا وطاباوكل 

يــــالي
َ
قِِ اللَّ

ُ
ــــلُ

ُ
والصحابا)))ولا يُُنبيك عن خُ الأحبـــة   

َ
دَ

َ
قَ

َ
فَ كمن 

وترقرق الدمع الحزين.. ثم أفاق فقال:

  أي حبيباه! 

ــا  ــوم اجتمعن  ي
ُ

ــرتُ ــد تذك ــى.. ولق ــك مؤتس ، وبخلق ــرٌٌ ــك معتب ــي ب ــون ل ــو أن يك أرج

ــورٌٌ  ــه قب  في
الًا

ــل مــن الشــام إلــى البصــرة فنـــزل منـــز ــن أقب ــة حي ــي قلاب ــا قصــة أب فتذاكرن

فتطهــر، وصلــى ركعتيــن بليــلٍٍ، قــال: ثــم وضعــتُُ رأســي علــى قبــرٍٍ –ومــا شــعر- فنمــتُُ.. 

ثــم انتبهــت فــإذا صاحــب القبــر يشــتكينى يقــول: قــد آذيتنــي منــذ الليلــة ثــم قــال: إنكــم 

ــان  ــان اللت ــال: الركعت ــم ق ــل، ث ــى العم ــدر عل ــم ولا نق ــن نعل ــون، ونح ــون ولا تعلم تعمل

ا، أقرئهــم منــا  ركعتهمــا خيــرٌٌ مــن الدنيــا ومــا فيهــا، ثــم قــال: جــزى اللــه أهــل الدنيــا خيــًرً

ــال))). ــال الجب ــورٌٌ أمث ــا مــن دعائهــم ن ــه يدخــل علين الــسلام، فإن

  أيا حبيباه: 

ّـا.. إنــي لأرجــو 
ق

قــد واللــه اشــتقنا رؤيــة ذلــك المحيــا، هــل وجــدت مــا وعــدك ربــك ح�

 البيتان لأحمد شوقي –رحمه الله-. (((

 الروح، ص:  8. (((

بور .. ابتلاءٌٌ يعقبُُه حُُبُُور
ُ
ي القُ

�
ابتلاءٌٌ في
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ــك  ــى ذل ــون عل ــو أن أك ــي لأرج ــن، وإن ــاق بالصالحي ــك باللح ــد أكرم ــه ق ــون الل أن يك

ــر  ــى قب ــات إل ــرر الالتف ــور وك ــة القب ــى بقي ــت إل ــم التف ــه، ث ــا علي ــذي تعاهدن ــدرب ال ال

صاحبــه والدمــوع تزيــن مقلتيــه، وتجــري علــى خــدوده جريــان اللجيــن الصافــي، والعــذب 

يـر.. فـاء المـشـرق المنـ يـاء، والوـ يـة الحـ يـر.. وألـقـى تحـ النمـ

يا أهل القبور: 

ا 
ًدً

ــ ــدون غ ــا توع ــم م ــلمين ]وأتاك ــن والمس ــن المؤمني ــار م ــل الدي ــى أه ــسلام عل ال

ــه بكــم  ــا إن شــاء الل ــا ومنكــم والمســتأخرين وإن ــه المســتقدمين من ــون[، يرحــم الل مؤجل

كـم.    نـا ولـ يـة لـ لـه العافـ سـأل الـ .. أـ عٌٌب كـم تـ حـن لـ ، ونـ
ٌ

فـرطٌ نـا ـ تـم لـ قـون.. أنـ للاحـ

ــا  ثــم تنهــد وقــال: »اللهــم اغفــر لأهــل هــذه المقبــرة، اللهــم لا تحرمنــا أجرهــم، ولا تفتن�

بعدهــم«))).

ا ندًيًّ ـــا 
ظ�

وع أســـمعْْتََني  حيّّاوكـــم  منـــك  أوعظ  اليـــوم  وأنت 

خلٍٍ بوفـــاء  تََنـــي 
ْ

أتحفْ ـــمْْ 
ك�


َ
حفيّّالَ ـــا  دوم� بصحبتـــي  وكنت 

وجئنا ـــرْْنا  س� كـــم  لِِلـــه  والمََطيّّافيـــا  واحـــل  الّرَّ وأعملنـــا 

ـــمََت لنا غـــرُُّ الليالي ــّاوكـــم بس� ـــا مضي� وكان زماننـــا صُُبح�

ــًا معين�  
الًا

سلســـا الـــودُُّ  شـــهيّّاوكان  نقطفهُُ  الحـــبِِ  وزََهر 

 أحمد )24425(، ومسلم)975(، ابن ماجه )1546(. (((
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منها فـــاض  ذكرياتٍٍ  مـــن  حنينُُ الشـــوق يسعى اليوم سعياوكم 

ــُم حـــزنٌٌ عميقٌٌ
ك�
رََ

ْ
ســـخيّّايشـــاطر ذِِكْ ا  مدراًرً مع 

َ
الدَّ فيجـــري 

يومٍٍ  
ِ

بـــكلِّ  
ُ

يســـتجدُّ  
َ

نســـيّّاوذكـــرُُكَ ا 
ًدً

أب لذكركـــم  فلســـتُُ 

  أي حبيباه:

 عـــن ناظريـــه وحبه
الًا

في ســــابحات قلوبنـــا متربعُُيـــا راح

تســـع العباد وفضله لا يوســـعُُأبشـــر! ولا تحـــزن! فرحمة ربنا

بور .. ابتلاءٌٌ يعقبُُه حُُبُُور
ُ
ي القُ

�
ابتلاءٌٌ في
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